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ا ٠‏ على 2 ۳ ف ا م نك 
اسناز لممّد في ظير رم :جام کم 


الحمذ لله وحده. والصّلاة والمّلام على من لا نبي بعدّه» وبعد: 

فن الله سبحانه وتعالی أقام هذه الشريعة المباركة على الجگم ومصالح 
العباد في تماق معاد تا ارح كايا وعد او هعرق 
ومعناك کلهاه فکل مسألة حرَجَتْ عن العدل الى الجور» وعن ال حمة الی 
ضدها» وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العَبّث: فلیست من 
الشريعة» وان ابل فیها بالتویل آو الأمواء. 

فالله عر وجل لم شرع خکمّا من أحكامه الا لمصلحة عاجلة أو آجلق 
فحكمة الله عر وجل ورحمثه وإحسائه لعباده: تعبّدُّهم بما فيه صلاخهم في الدّنيا 
والآخرة» قال تعالى بعد ذكر أحكام الطّهارة: طمَابرِيدُ لَه جع کڪ مَنْ 
[المائدة:”]» قال ابن | وها «والقرآن وس رسول الله مملوآنٍ من تعليل 
الأحكام بالحگم والمصالح» وتعلیل الق بهماء والتنبيه على وجوه الحکم 
التي لأجلها شرع تلك الأحكام» ولأجلها حَلَقَ تلك الأعيانً». 

ويُعتبرٌ كتابُ «المُواققات» لأبي إسحاق الشاطبيٌ (ت:۷۹۰ه) أجل كتاب 
في مقاصد الشريعة» ثم کتاب «مقاصد الشريعة» لمحمد الطاهر ابن عاشور 
(ت:۱۳۹۳ه). وهو اول کتاب حير اسج مقاصد الشريعة. 

ومشاركة مني في بیان هذه الحگم وتلك الأسرار؛ جَمَعتُ هذا المُختصّر 
في بیان مقاصد الشريعة؛ وحگوها. وأسرار التشريع» وغاياتٍ الدَّينَء ومراعاة 


ل ار ۰ رت س 95 
Cl: ۱ 1‏ في متام رالد دى 


حال المُكلف عند تشريع الأحكام» وقد اجتَهّدت في تحرير مسائله وتوضیحها 
بالاستدلال أحياناء والتمثيل على سبيل الاختصار بألفاظ سهلة» ومعان واضحة؛ 
¢ عير ر ت ۵ اه 2 1 ت 
أسأل الله عز وجل أن يَنَمَعَ به كاتبه وعمومٌَ المسلمينَ» وصلی الله وسلم 


كتبه: أد. خالد بن علي المشيقح 


۱ 1هه. 


BB ® ® 


المبحث الأوّل: التعريف بالمقاصد | ۷۲ 


البحث الأول: التعريف بالمقاصد 


المقاصد: جمع مَمقصد. وهو لَْةّ بط على معان؛ منها: اتبان الشىء 


والتوَجُةُ إليه والعدل -ضد الجور- والاعتدال» وهو التَّوسّط بين طرفین. 

والمقاصدٌ في الاصطلاح: هي المعاني والغایات ونحوها التي قصَدَها 
الشارعٌ في التشريع؛ من أجل تحقیق عبودیته؛ ومصالح العباد» والحگم والأسرار 
المشروعة عند کل حكم. ۱ 

فمثلا: مَقصِدٌ تشریم صلاة الجماعة: تعظیمّه سبحانه بالاجتماع وتکامُل 
مصالح العباد؛ بتربيتهم على الاجتماع» وعدم الخلاف» وتوكيد الأحرّة 
الإسلامية والقيام بحقوقها؛ من عيادة مريض» وإعانة مُحتاج» وتعليم جاهل؛ 
واصلاح بين مُتخاصمین» وغير ذلك. 


سے مہ ا 4 5 5 
ومقصد تشريع الصوم: حصول التقوى. 


8 8 5 


ار 2 ہے يد و 
2 ۱ لاي ف معا صدالشربعة 


البحث الثاني : 
الفرق بين المقصد والحكمة والعلة 


مق بين الجكمة والمَقصد: 

اكوا وضع الشيء في موضعه. وعند الأصوليّين لها اطلاقان: 

الأول: المَصلّحة من جلب مَنفَعةٍ أو 5فع مَصَرَة. 

والثاني: عِلَُّ ال مثال ذلك: کم بقطع يد السارق» فإنّ عِلَةَ القطع: هي 
اسَرقة والجكمة التي هي عله العِلَةِ هي حفظ المال» وهذه الحکمة تم ايد 
ظاهرة. 

والغالبٌ الاطلاق الاو وعلى هذا فالعَقصدٌ والجكمة يدان على معنى 
واحدء وهو المَصلَحة المُرتبطة بالحُكم وعلّة الخکم. ويشتركان في انتسابهما 
إلى الشرع. 

والجكمة: يُكثر ارتباطها بالمسائل الجُزئيّة. 

آما المقاصد: فتتعلّق بالمسائل العامة والخاصّة والجزئيّة -كما سيأتی- 
فتكون رابطة النسبة بينهما التداخل. 

والقرق بين العلّة والعتصد: 

المُرادُ بالعِلّة هنا: اه بالمعنى العا وهي: كل ما يُعَلّلُ به الخکم فالعلة 
هنا بالمعنى العام هي المَصلّحة نفسها أو المَفسّدة. 
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وبهذا يَتبيّنُ: أن العِلّةَ بالمعنی العامٌ» والعقص والجكمة تأتي بمعنی واحد 


المبحث الثاني: الفرق بين الققصد والجكمة والعلّة | ؟ 
فالمَقصدٌ يُضافٌ إلى ارب سبحانه» والمصلّحة للعبد» والجكمة للحُكم. 
وأمًا العلة بالمعنى الخاصٌ فهي: أَحَدٌ أركانٍ القياس» وهي الوّصففُ الظاهرٌ 
المُنضبط الذي جد الحُكُم من أجله. 
والرق بين العلّة بالمعنى الخاصٌ والعقصد: أنه یل الحُكم بالعلّة ولا 
ا ولذلك قالوا: «لا يجورٌ تعليل الأحكام بالمصالح والمفاسد). 
را الق ف عل وص كاله والعلة فل ن فد 
کالقتل والرّنا. 
علاقَة علم المقاصد بأصول الفقه والفقه: 
۱ - علم المقاصد موضوعه: معاني التشریع» وغاينّه: التوظيفُ الأمثلٌ لمعاني 
الشريعة الكليّة ومُستمَدٌ من أصول الفقه عند الكلام على المصالح 
الم رسَلة وعلی ميلك العلة: 
وعلم اون الفقه أدلة الفقه الاجمالیّة وغایثه: القدرةٌ على استنباط 
الأحكام من الأدلة. 


۲- علم الفقه موضوعه: آفعال المُكلّفِينَ» وغایه: معرفةً خکم فعل المُكلّفٍ. 


8 5۶ 5 


)١(‏ الهداية إلى مقاصد الشريعة د. محمد الجيزاني (ص۷۷). 


البحث الثالث: 
موضوع عام انقاصد 


هو بیان گم الأحكام؛ وأسرار لتشریم؛ وغایات الذین ومقاصد 0 
من جلب المصالح وإدراك مراتبها ورعايتهاء ورء المفاسد؛ ومقصود المُكلّف 
من حیث مراعاةّ حاله عند تشریع الأحكام. 

فرع: افعال الله تعالى اكان و میات ا الات وم 


...مر هم سام ص اسا مسا اس و ب صو ت 3 
اتب تریج ونر لد لقاس أنه ا ةا لش 4 [النساء:5١]»‏ 
وقال سبحانه: وم سل | يحم میت 4 [الأنیاء:۱۰۷] وقال في 


أصل الخلقة: وهر ای حى الوا ۳ ۳ عة ار كات عرش 
0 الما برس أي أُحْسَنٌ عملا 1هود:“]» وقال سبحانه: ای ی 
أ وت واو ارو لحم عم 4 [الملك [Y:‏ 

والله سبحانه وتعالی له الازادة الا والمشيتة النافذة فما شاء کان وما 
لم یا لم یکن» ولا يجورٌ أن یکون الشيءٌ من الأعمال خارجًا عن قدراته» وال 
سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمُسبّباتها شرعا وقَدَرَاء فجَعَلٌ فعل الطاعات سب 
لدخول الجَنةء وفعل المعاصي سببًا لدخول النار. 

فباستقراء نُصوص الكتاب والسّنّة: ها جاءَتْ لمقاصد المُكلَفِينَ؛ من جلب 
المصالح؛ وکرءالمفاید» وهذا قول ال اف خلاقا لقول الأشعرية والظاهریة 


ع 


الذين قالوا: إن أفعالٌ الله وکا مغر معا بل خلقّ المخلوقات وم 


N aN‏ قلا 
بالمأمورات لا لعِلّة ولا باعثء بل فَعَلَ ذلك بمَحْض المشيئة وصَرْف الإرادة! 


فالمقصود من شرع الحكم: «إما جَلتٌ مصلحة أو دفع معسدةق أو مجموع 
5 5 و 2 9 
الأمرين»» وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة (ت:۷۲۸ه): «الشريعة التي بعث بها 
محمد يا جامعة لمصالح الدنيا وال خرة»). 


5 8۶ 6 


.)۳۰۸/۱۹( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 


00 2 عو 

الاول: التحقق من ثبوت الحكم الشرعي. 

مثال ذلك: ما يُتردَبٌ على فعل بعض البدع من منافع فإنّهِ مبني على آمر غير 
مشروع كعيد المَولّد» وما یترئب عليه من تعظیم النبيّ “81 

الثاني: بو المَصد بطریق صحيح. فإذا لم نیت الَقَصد فلا عبرةّ به. 

و 1 8 و ا 0< ر و یں سے 

مثال ذلك: قوله تعالى: لتقمو لْمْشَرِكينَ 4 [التوبة:ه]» فلا یقال: إن تل 
المُشركينَ وإبادتّهم مقصذ شرع دائمًا؛ للآية؛ لأن هذه الآيةَ وَرَدَتْ في مُقام 
الجهاد لا بإطلاق» والجهادٌ له شروطه وأحکامه. 

الثالث: ألا یعارض المَقص نص من کتاب أو سَنّة أو إجماع» أو مقصلآ" 
آصَح منه. 

Eel‏ او E e‏ و ی ا و و 

۶ 5 ¢ س 1 ع - افق 8 8 
تربية الأولاد» لکن یُعاض بان تكثيرٌ النسل ترب عليه مقاصد شرعيّة آخری: 

3 2 
من إعزاز الآمّة ونصرهاء وتحقیق مباهاة النبی و والبركة من النسل. 
۵ * م 7 ۳ 2 ف ۳ ع 

الرابعٌ: أن يَصِدَرٌ هذا الاعمال ممّن يمك النظر في الأدلة الشرعية. 

قاعدةٌ: «الأصل في تعليل الخکم التمسّكُ بظاهر اللفظ وهو عينُ الوصف 
المذكورء ما لم يَظِهَرٌ معنى مُناسب». 

مثال ذلك: لَه النبيّ ية عن القضاء حالة العَصَب» فهل التحريمٌ للقضاء 


المبحث الرابع: ضوابط المقاصد ]۱۳ 


للّة العْصب. أو لمعتى خر یتمه العَضَبُ ویلازمه» وهو التشویش وضعف 
الا ۴ 

ویْشترط لاعتبار المعنی عِلَّةَ للخکم دون اللفظ شرطان: 

الشرط الأول: المُناسَبةُ» والمنایسب: هو ما يدرك العقل السلیم المَصلحةً 
لهه فال ذلك: المسكر حرام فأدرَكُ العقل آن تحریم م المسكر مود إلى 
مصلحة. وهي حفظ العقل. 

الشرط الثاني: المُلائمةٌ» وهي: أنْ يكونّ المعنی المناسب مُوافًِا لسائر 
أحكام الشريعة» وهذه المُلائمة تُعرَفٌ من الاستقراء فإِنْ كان مُحْالِمًا فلا عبر به. 

مثاله: مَن أفتى بعض الخلفاء لما جامَعَ في نهار رمضانٌ بصوم شهرين 
متتابعين» وقال: لو رنه بإعتاق رقبة لم یرجه فالرّجِرٌ معتى مُناِبٌ» ومصلحة 
جاء بها الشرعٌ» لكنّ اعتبارٌ ال جر بایجاب صوم شهرين متتابعين في هذه الفتوى 

قاعدةٌ: «الاصل الغالبُ في العبادات الب دون التعليل» والأصلٌ الغالبُ 
في العادات التَعليل». لهذا قو له تعالی : ار لك شرغوا لهم فنت 
لین ما لر یادن به اه 4 [الشوری:۲۱)» وقوله سبحانه: هرای حَلقَ ڪرم 
ف الارّض َا 4 [البقرة:4؟]» وحديث عائشة رضي الله تعالی عنها أن النبی كلل 
قال: ١مَنْ‏ أحْدَت في مر هدا ما یس مثه فهو رَد . 

مثالُ العبادات: كالصلوات والأذكار» وأنصبة الزكاة. ومثال العادات: 
كالمطاعم» والمشارب. والمناکح» وسائر العُقود والمراكب» الأصل فيها 
الإباحة. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 


0 1 لين ف معا صدالشريعة 


والضابط الذي يمير بين العبادات والعادات: أن الو توف على فاضا 
العادات مما تهتدي إليه آراءٌ العقلاء» وأن معرفتها لا تةة تقف على الشرع» بخلاف 
العبادات؛ فان الق لا يُمكينها أن تهتدي إلى تفاصيلها إلاعن طريق الشرع. 

ويترتب على هذا: 

أولا: أن الأصلّ في العبادات المَنعٌ والحظرٌء فمّن ادّعی عبادً طُولِبَ 
بالدليل. 

انیا: أذ القیاس ايف ٍجراوژه في ات أصول ادات الا محل 
القیاس في الأحكام الشرعية حيث كان الحُكمٌ معقول المعنی؛ لأنّ القياس 
تعدية خکم المنصوص عليه إلى غيره» وما لا یعقل لا یمک تعدیته؛ كأوقات 
العا و دا 

الثا: أن استخراج مقاصد جزئيّة» وحِكّم ومصالح للأحكام التعبديّة من 
الامور التي يقل مجالها روسك والاسلم في هذا هو اا او 
صوص الوحي المُعظّم» والوقوفٌ عند خدود ما ور ما لم ین المعنی ظاهرًا. 

وأمّا کون الأصل في العادات هو التعليل» والالتفا إلى المعاني؛ فلقوله 
تعالى: یه طن أن برقع تسح السكاوة انفضا ف آشتي ولتنيي » 
[المائدة:۱٩]۰‏ وَنَهَى النبي ی عن الخَذْفء وعلل ذلك: بأنه ۳ العين» ویکسر 
ال : 

وقد ينبني على کون العاداتِ مَبنيّةَ على التعلیل آثاژ منها 

أوَلا: قاعدة أن «الأصلّ في العادات الل والاباحة» فالشارعٌ الحکیم آحال 
الاس في غير العبادات إلى ما تعارفوا عليه» من أحوال تضبطٌ شّؤونَ حياتهي 
وأعرافٍ تُستقيمٌ بها معيشتّهم ومن هنا لم يأتِ في الشرع بیان قضايا العادات 


المبحث الرابع: ضوابط المقاصد ]۱۵ 


على وج بل يكفيهم استصحابُ حكم الأصل وهو الجل والإباحة. 

ثانيًا: فتخ باب القیاس في آمور العادات والمعاملات؛ لاد محل القیاس 
-كما تقدّم- في الأحكام الشرعية حيثٌ كان الخکم ماه فشرطٌ التعدية 
واجراء القياس کون الخکم معقول المعنى. 

ثالثا: أن استخراج مقاصد جزئية وحکم ومصالح للأحكام غير التعبدية 
ین الامور التي یسم مجالهاه ویتائی الاسترسال فى بيانها؛ لا سیم في باب 
المناهي؛ کتحریم القتل» والزناء والسّرقةء وأکل میت والخش, وعن الشافعی: 
الك عن القیاس في العبادات» إلا ذا ظَهَرَ ۳ يووا لك a‏ 
ولهذا لم يقس على التکبیر والتسلیم والفاتحة تحة والرکوع والسجود غيرهاء ومال 
في جميع مسائلها إلى الگف عن القیاس ورعاية الاحتياط؛ لأن مبتّی العبادات 
على الاحتکامات (۰۱. 


8 8۶ 6 


(۱) ینظر: الهداية إلى مقاصد الشريعة» د. محمد الجيزاني. 


08 ليبن ف مَعَاصِرٍالشَّريحَة 


استمداد المقاصد 


یِستمّد علم المقاصد مما يلي: 
آولا: استقراء الکتاب والسَنَة قال الله تعالی: رید أله کالم ولا 
م < ۶ في سرع 5 وح ا بر ی 
بريد کم الْعْسَرَ 4 [البقرة: 16]» وقوله: «هْوَحْسَبَلكُمْ وما جَعل عَإِتِكُرٌ 
٭ س E‏ : دی ك مياه همه 2 
فى ادن من حرج 4 [الحج: ۷۸ وعن ابي هریر عن النبي ا قال : إن الدين 
يسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ ال أَحَدٌ إلا عَلَبَهُ قَسَدّدُوا وقاربود وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالعَذُوة 
موس ۵ .هه دبي ه م ۰ ¢ سو ۳ 3 
والروحت وشیء من الدلحة»(۲ فهذه الادلة يل قصد الشارع اتسين ورفع 
و ا ت 
E‏ 5 ی ۱ 
قال العز بن عبد السلام (رت: ۲۱7۱۰ ه): (و قد علمنا من موارد الخترع 
ومصادره أن مطلوبَ الشرع اما هو مصالح العباد في دینهم ودُنياهم» فمّن تب 
جُزئياتِ الشريعة درك على سبيل القطع آن الضرورياتِ الخمس» ورَفمَ الحَرّجء 
وفع الصَّرّرِ وتحقيقٌ عبوديّة الوه ونحوّها من الکلیّات مقاصِدٌ للشارع. 
٠‏ اءع ۶ م 
وكذا أحكامٌ الشريعة وقواعدهاء فمثلا قاعدة: «الأمورٌ بمقاصدها» تدل على 
ع ان ,ي 2 ی 2 
أن الأحكام الشرعيّة مَبنِيّة على اعتبار المقاصد والنْياتِء وقاعدة: «اليَقِينُ لايَزول 
بِالشّكُ) تدل على أن الأحكامَ الشرعيّة لا تبنى على الظنون البعيدة» والشكوك 
3 م ركه تشم و 2 ۳ 0 ع راوع 7 7 له 
والأوهام» وقاعدة: «المَشَّقَة تَحْلِبٌ التیسیر» تدل على أن الاحکاع الشرعية مبنية 
على التیسیر» ورّفع الحَرَج» وهکذا. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹). 


المبحث الخامس: استمداد المقاصد ]۱۷ 


فالقرآن الکریم والستة النبوية دلا علی أن المقصود الاعظع من وضع 
الشريعة: جَلب مصالح الخلق ودفع م المَضارٌ عنهم. 

ثانيا: الأمرٌ الصريح والّهي الصَریخ وعِلَل الأوامر والنواهي 

والأمرٌ الصريحٌ: ما كان بصيفة فمل الامي مثل قوله تعالى: یا ان 
اموا اوا الله ASTE‏ لاور مُسَلِمُونَ 4 آل عمران: EY‏ 

والتهی اسر وهو ما كان بصيغة لا ف مثل قوله تعالی: وا 
مس الى عم ۳ َه لالح لكر رکم و تن 4 الانعم ۱۱ 
وقوله: #ولا روا 1۳ سل بتر الابالی هأ خسن ڪى یلم سر € [الأنعام: ۲[. 


sl‏ صر مس ام 


کر سے ت 


والأمر الصّريح والثهىّ الصّريح کلاهما يُفِيدٌ قصدّ الشارع إلى امتثال ما وَرَدَ 
فيهما من أوامرٌ ونواه. 

ثالنًا: الإجماعٌ» والمرادٌ به اتفاق مجتهدي الأَمّة على أن هذا المعنى مَقصِدٌ 
من مقاصد الشریعت e‏ الخمش مثلا ثبت باجماع لت قال 
ال بن عبد لد السلام: «وکذلك اتفقت تفقتِ الشرائع على تحریم الدمای والابضاع 
والأعراض». 

رابعا: لم الل العربية؛ لا لمقاصد الشرعية عبارةٌ عن جگم ومعانء ولا 
يمن معرفتها أو الاجتهادٌ في استنباطها من الألفاظ الشرعية ية إلاعن طريق معرفة 
اجالع 
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اسر مه ت سا 


e 


أي الصفات والسّمات التي تميزها عن غيرها: 

و و 9 7 0 

١‏ - الربانية: فهي من دن رب الناس» خالقهم ومعبودهم, العالِم بأحوالهم 
وما فيه صلاخهم في الدنيا والآخرة» قال تعالى: الا یامن حل وموَالطیش 
لَلَبَيرْ # [الملك:۱4]. 

ا 8 : 5 ا و 
- العصمة: فهى معصومة من التحريف والتغيير» قال تعالی: نان درلا 
اح هر فظن 46 [الحجر:ة]. 
د ا ا ا 

۳- الإحكامٌ: والأبدية» وعدم النسخ» فلا تشابة ولا تسخ في قواعدها 
الكلية» وإنّما التشابةٌ والنسخ في فروعها الجزئية» بدلالة الاستقراء. 

ف و هر ٠‏ م و 5 ۳ ی . ماه 

و الكلية والعموم: فمقاصد تن شاملة لجميع المكلفين کي جح 
الأحوال والازمنة والامکنة. 

۲ ی‎ E 7 

ه- العدل والتوسّط: قال شيخ الاسلام ابن تَيمية: «وأَمْرٌ العالم في الشريعة 
م 3 ۳ ۳ و و 3 ۶ ۶ ۶ 
مُبنی على هذاء وهو: العدل فى الدماء والا موال» والابضاع والانساب» 
والأعراض». 

1- القطعية: وهذا في مقاصدها العامّة» وأمّا الخاصّةٌ والجُزيّةٌ فمنها ما هو 
قطعئٌ» ومنها ما هو ظني. 

ل يي لضن ا مقر ا E‏ 2 

۷- عدم التناقض: فهي في غاية الإتقانٍ» يكمل بعضها بعضا. 


(۱) الفصول البديعة فى مقاصد الشريعة د. أحمد الضويحى. 


المیحث السابع: فائدة المقاصد ۲ ۱۹ 


قاندة القاصد 


لدراسة المقاصد فوائد وأغراض كثيرة منها: 

-١‏ خسن التصوّر لهذه الشريعة» والقدرةٌ على قَهُم أحكايها في إبراز عِلَلٍ 
التشريع» وحکمه وأغراضه الجزئية والکلیّة. العامة والخاصةء في 
شّی مجالات الحياة» وفي مُختلّف أبواب الشريعةء ففيه بیان سُمُوٌ هذه 
الشريعة» وجمالهاء وإصلاحها لكل زمانٍ ومكانٍء وعمومها. 

؟- التقليل من الاختلاف. والتراع الفقهيّ» والتعصّب المذهّبيّ» وذلك 
باعتماد علم المقاصد في عمليّة بناء الجكم» وتنسيق الآراء المُختلفة 
ودر التعارض بينها. 

۳- التوفیق بين خاصيّتي الأخذٍ بظاهر النصٌّء والالتفاتٍ إلى رُوجه ومدلوله. 
على وجو لا یل فيه المعنى بالنصّء ولا بالعکس؛ لتجريّ الشريعةٌ 
على نظام واحد. لا اختلاف فيه ولا تناقض. 

4 - معرفةً صحيح القياس ین فاسیه فالجهل بجكم الشريعة ومقاصدها 
يدي إلى آن تع الأحكامٌ بول با وتعلیقها امات وأحکام 
الغاهاالشار وما زى إل داك ین تحلیل الحرام و تحریم الحلال» 
وكذا ما یل بمسائل الذرائع؛ والتعارّض والترجیح. ۱ 

ه- الاستعانة بالمقاصِدٍ في فَهُم النصوص وتوجيههاء وإعانةٍ الفقيه على 
الاستنباط في ضَوْء المقصد الشرعىٌ» وفهم الحُكم الصحيح» وتحديده 


Ir.‏ ۶ يي ف ما صدالشريعة 


وتطبیقه وفي توجيه الفتوى؛ إذ الهدف من الفتوى تنيز يل النصوص 

على الوقائم» وتحقيقٌ مقاصد الشارع في آحاد الناس. 
معرفة جگم الشريعة ومقاصها مین علیتبیت لایمان» وتعظيم أحكايهاء 
ويُؤدّي إلى قبولِها والتزامهاء وانشراح الصدر لها شرع الله عر وجل» 
قال تعالی: توق دين و ینز روا ر أفومهر إذا رجعوا کم هر [التوية: ۱۳۲ 
رن الإنذار بالفقه یل على أن الفقة ما وَرَعٌ عن مُحرّم أو دعا إلى واچپ» وأنّها 


ُراعي حال المُكلّيء وتَتَواقَقٌ مع الفطرة. 
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المبحث الثامن: أقسام المقاصد 0 ۲۹ 


تنقسم المقاصد إلى عِدَة أقسام لعدة اعتبارات. 
ولا: تیم باعتبار إثباتها إلى قسمین: 

القسم لاوّلْ: المقاصِدٌ القطعبّة وهي: التي کیش باستقراء تام لأدلّة الشريعة 
وتصرفاتها لتق لس في لشیم 

القسم الثانی: المقاصد لت وهي: التي نَتَ باستقر اء غالب لتصرٌّفات 
الشريعة» وعَلَبَ على الظن صوله؛ والظٌالغالب يكفي في وُجوب العَمَل 
به. مثاله: من مقاصد تشريع صلاة الجماعة: تكامّل مصالح العباد بتربيتهم على 
الاجتماع وعدم الخلافِ» وتوکید الأحرَة الاسلامیّت والقیام را 
انیا :تنم باعتبار العُموم والخصوص إلى ثلائة آقسام: 

القِسمٌ الأوَل: المقاصدٌ العامة وهي: المعاني والحکم الملحوظة للشارع 
في جمیع أحوال التشریع» أو مُعظوها. 

مثالها: جَلبٌ المصالح ودَرءٌ المفاسد التي راعاها الشارعٌ في جميع أحوال 
التشريع» وكذلك اة الحَرّج؛ فقد راعاه الشارعٌ في جميع أحوالٍ 
تشریعاته وسيأتي. ۱ 

القسم الثاني: المقاصِدٌ الخاصَة وهي: معاني التشریع المُتَعلّقَةٌ بالکتّب 
والأبواب الفقهيّة» وتُسمّى بچگم التشريع وأسراره. مثل: مقاصد الطهارق 
والصلاة والزكاةء والصیام ونحو ذلك» 7 


01 داكي ف مقاصدالقّربعة 
القسم الثالث: المقاصِدٌ الجُزْتيَةء وهي: المعاني والحکم الملحوظة للشارع 
تن ای کی 
وتأتي هذه المقاصد الت موكد للمقاصد العاقة و الضرورية أو 
الخاصّةء مثل: مَقصِدٌ شرعيّة السواله: طَهارةٌ الفم» ورضا الب سبحانه وتعالی» 


تالغ : تنقیسم باعتبار الأصالة والتبعيّة إلى قسمین: 

الهم الأَوّلُ: مقاصد أصليّة وهي: التي قصّد 7 قَصَدَها الشارعٌ اولك مها 
مرتبة الضروریات. 

سم الثاني فاد ده وهي: التي فصَدها الشارع نوفیا 
للؤكلّف: أو تسده الُكلّف» وتجمثها مرت ترة: تبة: الحاجیات والتحسنیات. 

مثال ذلك: الصلاةٌ مَقصلذها الأصليٌ إقامةٌ ذکر الله عرَّ وجل قال تعالی: 
لاق ألصَلوة ازسکرت» (ط [طه:4 »]١‏ ومَقصدها ال آتها تنهی عن الفحشاء 
والمُنكرء قال تعالی: اتل ما یی ی ین تب واقر َو ارت آل رد 
تی عن الحا ولگ 4 [العنكبوت:ه؛]. 

ومن أمثلة المقاصد التبعية: الوضوء؛ تَبَرّدَاه وصلاة في الج الاس 
بالجيران» والحَج؛ لرُؤية البلادء وير الوالدين وصلة الرجم؛ استجلابًا للبركة 
والخير» وتأتي اض 

قاعدة: «قصد المقاصد التابعة مع المقاصد الأصلية في العبادات تقض في 


الأجر»۱). 


(۱) وقد بینت آقسامه في كتابي: (الخلاصة في العقیدة). 


المبحث الثامن: أقسام المقاصد ۲۳ 


الما لهعقاضر ا رود تاش فاد مس الیکت اقا 
التبعية مع الأصليّةِ؛ كان ذلك مُنقِضًا للأجر. 

والقَرقٌ بين المقصد الأصلی والمقصد التبعی: 

١‏ - أن المَقصد الأصلی لایکونْ للمُكلّف فيه عَظدتیوي بخلاف الْمَقصِدٍ 
لتبَعی؛ فإِنّه قد يكون دُنيويًا. 

؟- العمل على المَقصد الاصلی يَقتضي دواع العبادة» بخلاف المَقصد 
التبَعيٌ؛ فقد يَتعلّقُ بحصول ذلك المَقَصد وينتهي بانتهائه. 

۳- المقاصد الأصابّة غالبًا تكون للوجوب بخلاف المقاصد التبعيّة. 


B ® @ 


مقصد حفظ الضروریات. والحاجيّات» والتحسينيّات 


تنقسمٌ مقاصد الشارع باعتبار درجاتها في القوّة إلى ثلاثة أقسام: 
المرتبةٌ الأولى: حفظٌ الضروریّات. 

الضرورة: اسمٌ لمصدر الاضطرارء والاضطرارٌ: الاحتياحٌ إلى الشيء فهي 
المصالخ الواقعهٌ في محل الضرورة» والضرورة: الحاجة الشديدةٌ التي لا مدفع 
لها. 

قال الشاطِبيٌ: هني التي لا بد منها في قيام مصالح الدّين والدنيا. 

وقال ابن عاشور: هي التي تکون الم بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى 
تحصيلهاء یرب على فواتها ال والهلاك أو ما قارب وهي أعلى زب 
المصالح. 

وذَّكَرَ الشنقیطی أن مرتبة الضروريّات تُسمّى ب «دَرْء المفاسد»؛ إذ تفويتها 
تب عليه المَفْسَدةٌ ومرتبة الحاجيّات تُسمّى ب «جَلْب المصالح»؛ إذ لايرب 
عليها فوت مَفسَدة. 

ومن آنواع الضروریات: الْكَلَيّاتٌ الخمس: از الذین والنفس» والعقل» 
والئل» والمال فالأمرٌ الضروري مما يُعلّمُ من الدّين بالضرورة» وهو من 
القطعيّاتٍ, وممًا اتفمّث عليه الشرائع. 

ومن أمثلتها: أركان الاسلام» والجها في سبيل الله تعالى» وإقامة القصاصء 
والحدود» ومثالها في العُقود: إباحة البيع» والاجارق والنكاح» ونحو ذلك» وفي 


المبحث التاسع: ققصد جفظ الضرورات, والحاجیات؛ والنحسینتات eR...‏ 


العادات: إباحة الطعام والشراب؛ و باس والسَگُن» وغير ذلك. 
المرتبة الثانية: حفظ الحاجیّات: 

مَصِدَرٌ حَوّجَ» والحَوّجُ: الطّلَبُ 'والافيقاز. 

وفي الاصطلاح: هي التي يف يَفتَقَرٌ إليها من حيث ث التُوسعَة ورفع مم الضيق 
المُؤْدّي في الغالب إلى الحَرج والمَشقة. 

فالحاجيّات: هي المصالِحٌ الواقعه في محل الحاجةء ولم تصل حَدَّ الضرورة. 

ویترتَبٌ عليها آمران: 

الأول هواس على EL‏ 

اس المَشْقَةٌ والحَرّحٌ عند فقده ويُعبَرٌ عنها ب «جلب المصالح»» وهي 

بين الضروري والتحسيني» وهي تدور ى بين الإيجاب والتدب» فكلما 

OT‏ وجَبّت. 

الق بين الحاجيٌّ والضروري: أنَّ الضروريٌّ لا يقومٌ الأصلّ إلا به 
بخلاف الاج 

والفرق بين الحاجی والتحسینی: أن الحاجي يَترنّبُ على فَفْدِهِ حَرَحٌ ومَشْفَةٌ 
بخلاف التحسيني. 

ومثالّها في المُعاملات: إباحة أنواع العُقود؛ كالسّلّم والقَرْضء والحوالة 
والمُساقاق وغير ذلك» وكذا جواژ 3 النکاح؛ لانهاء عَقد الزوجيّة؛ دَفعًا 
للحَرّج في عشرة غير مرغوبة. 

ومثانّها في العادات: إباحة التمتع بالطيّبات ین المآكل والمشارب. والمَلبَسِء 
والمَسكنء والمرکب. ۰ 


۱ 2 ف‌مقاصدالتريعة 


ومثالْها في الجنایات: جعل لول حَقَ القصاص أو العفق وجعت الذي 
في القتل الخطأ وشبه العَمّد على عاقلة المخطى. 
المرتبة الثالثة: حفظ التحسینیّات 

مَصِدَرٌ حَسّنَ» أي: جل والتحسين: هو التجَمل والمَريْنُ ونسمی بالتكميليّات 
وبالتتمیمیّات والتحسينيٌ: ما لیس ضروريًا ولا حاجِيًاء ولايترتّبُ على فقده مَشقة. 

فالتحسيني: الأخدٌ بما یل ین محاسن العادات» ومکارم الأخلاي, 
2-6 ب المدَنْساتِ» وسيأتي التفصيل فيها. 

والقرق بين الضروري والتحسینی: أن فد التحسینی لا يَُقَدُ به الأصل. 
بخلاف الضروري. 

والقرق بين التحسینی والحاجی: آن فَقَدَ التحسینی لا يَتردّبُ عليه رم 
ومَشقّة بخلاف الحاجيٌ. 

والمقصودمن تشریعها: 

أّلا: تکمیل الضروریّاتِ والحاجيّاتٍ وحمایتهما. 

ثانیا: آنبهایظهر جمال الأمَة وکمالها» حتی برع في الذخول فى شریعتها. 


ومن أمثلة التحسينيّات في العبادات: ازالة التجاست وایجات الوضوی 


مب مه 
_- 


وسَترٌ العَوْرةٍ وإعفاءٌ اللَّحيةء وسّئَنُ الفطرة» ونوافل القروبات. 

ومثالها في العادات: التحلي بآداب الأكل» وترك المآكل والمشارب 
المُستخبّثة» وتر الاسراف والتبذیره وغیر ذلك من الفضائل والآداب. 

ومثالها في المعاملات: منم بیع النجاسات» وتحریم المعاملات التي دی 


2 و « 5 « 
إلى التباغضص والتشاحن» كالبيع على بیع اخبه» و کبیع المجهول. والتدلیس» 
والغرّرِء والمعیب. 


المبحث التاسع: ققصد حفظ الضروريّات, والحاجیّات, والتحسینیّات ]۲۷ 

ومثالها في الانکحة: مَنَمّ أن تُرَوّجَ المرأةٌ نفسها» وأمَرَ بخسن العشرةه 
واشتّرط الشهوت وإعلان النكاح؛ ليتميرٌ عن السفاح. 

ومثالها في الجنایات: الأمرٌ بالاحسان إلى الجاني» ومعاقبة الجاني بوثل 
جنایته» والتهي عن لعن المحدوده وأن الخدود گفارات. 

قال الشاطبی: الحاجيّات كالتتمّة للضروريّات» والتحسيئيّات كالتتمة 


قاعدةٌ: «المقاصِدٌ الضروريّة أصلّ للحاجيّة والتحسینیة». 

فالحاجيّات والتحسينياث فروعٌ واف د عن ای و ور 
القاعدة: لاله الكثيرةٌ التي تذل على آنها تحومٌ حول هذه الضروريّات الخمس» 
بحفظها ورعايتها وتكميلها. 

مثال ذلك: تشريع الوص المُحَفَفَةِ؛ِ لد المَشقةء كالمَرّض والسفرء فهي 
عائدة على حفط الدین. 

وين ذلك: تشريمٌ الطهارق والتقجبٌُ بنوافل الصَدَقاتِ» ین المقاصد 
التحسينيّة التابعة للمقصد الضروريٌ وهو حفظ الدّين. 
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(۱) الفصول البديعة إلى مقاصد الشريعة» د. آحمد الضویحی. 


فالشريعةٌ جاءث بجلّب المصالح ودَرْءِ المفاید وهذه لب المقاصد. وا 
القواعد قال العز بن عبد السلام: والشريعة له ما درا مفاسد» أو تجلب 
مصالح»» وقال الشاطبي: فيك الشرائع لمصالح العباد». 

المصلحةٌ في اللّغة: واحدة المصالح. بمعنى: التفع. 

ق ی وا فو لفسا تفیش الصلاح. ۱ 

وعزفها الأصوليُون بانها: جلب مَنفعة أو دفع مَصَرَةٍ. 

وتنقییم المصلحة إلى قسمین: 

القسم الأول: مصلحة غامة» وهي: ما فيه صلاح عموم الا 

مثالها: حماية العقیدق وحفظ الجماعة من التَفّق. 

والقسم الثاني: مضه عقاو و وهي: ما فيه نفع آحاد الأمّة. 

مثالْها: جفظ المال من الضياع» بالحَجْر على السّفيه. 

ومعنى هذا المَقصد: أن الشريعةً جاءثْ بجَّب المصالح -أي: المنافع- 
وتحقيقهاء ودَرْءِ المفاسد -أي: الأضرار- وتقلیلها» ومّن لم يُوازن بين ما في 
الفعل والتكٍ من المصلحة الشرعيّة والمَفسدة - فقد يترك واجباء أو یَفعَل 


وان هذا: آن المحرمات من الخمر والمیسر والفواحش ونحوها قد 
يَحصلُ لصاحبها منافع ومقاصك لكنْ لما كانت مفاسِدّها راجحة على مصالحها 


المبحث العاشر: قصدٌ الشارع «حَلْبٌ المصالحء وذزء المفاسد» i‏ ۲۹ 


هی الله ورسولّه ب عنهاء كما أن كثيرًا من العبادات والجهاد وانفاق الأموال 
قد تكون مَضرَّة لكنْ لمّا كانت مصلحتها راجحة على مفسدتها مر بها الشارع. 

9 خير الخيرين وشر الشرينء فعلى المزین e‏ 
الكتاب والسْت فیدفع اعظم الشريق باحتمال أدناهماء ویجتلب اعظم الخیرین 
بفوات أدناهما. 

فالشارعٌ لا يَحَظَرٌ على الانسان إلا ما فيه فسادٌ راجح أو مَحضء فإنْ لم 
یک فيه فسات أو كان فساده مغمورًا بالمصلحة لم یحظره» قال ابن القَيِّم رحمه 

و 7 ع 3 

الله: «إذا E‏ أو التحريم» فلينظرٌ إلى 
او وغ ون كان ا علی مَفسّد مَفسدة راجحة اه ا 
على الشارع الأمرٌ به أو إباحته» بل العلم بتحريوه من شرعه قطعي». 

وهذا المقصد ابت بالاستقراء. قالالعز بن عبد السلام: "ولو سنا مقاصد 
ما في الکتاب والسنة لََلمْنا أن الله مر رَ بکل خی ده وجله ورّجَرَ عن کل 
کر قّه وچلّه». وقال أيضًا: «وقد عَلِمنا من مواردالشرع ومصادره أن مطلوبَ 
و يي را ب : و ما سل ال 

َحْمَة مت 4 [الأنبياء:۷٠‏ ۰ وقال تعالى: لات مر لت والاخان 
ی ذى المَرَو وینهی عن الْفَحْشَاء والمنی وال us‏ ا بک 
[النحل: ٩۰‏ ]۰ قال ك عبد السلام عن هذه الآية: «اجیه آية 4 في القرآن الت 
على المصالح كُلّهاء والر جر عن المفاسد بأسرها». 

قاعدة: «الشارع لا جام رُ الا بما مصلحثه مَحضّةَ أو راجحة ولاینهی الاعن 


شی ۶ و ا أو راا 


Ir:‏ لي ف معا صدالشریعة 

(خالصة) مثل: التوحبده والصّلاةٍ وال کات والصيام» والحَجٌ» ونحوها. 

(راجحة) مثل: القصاص, وإقامة الحدود؛ كرّجم الزاني» وقطع السارق» 
ونحو لك فهذهفیها تلا للنفس وال ا لک لا کانت المصالم الفت ٠‏ 
على وثل هذه الأمور أعظم ما یَحصّل فیها ین تفسدة - مر الشارعٌ بها. 

ماس مارا بل ا ارق وی ود 
لحم والإساءةٌ إلى الحْلق» ونحو ذلك ٠‏ 

(راجحة) مثل قوله تعالی: وک عن لخن امنيس هل فهعا شم 
یر وفع لاس واضنهعا اڪ من نها معا 4 [البقرة :۹۰ فذکر الله 
تعالی أن في الخمر والمَيْسر منافع» لک الإثمَ اتب على شرب الخمر والعَمّل 
و ‏ رس تیب 

یل لهذ القاعدة قول تعالی: إت اله مر باعل والاخسن وایت‌آی 
ذى مرو وينه عن الفخشاء وم وا ۳ یک لخر تین 
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[النحل: ۰۲۹۰ وقال تعالی: فوع دوأ | أنه ولا تشرسکواً ‏ به» یت لین 


اخستا وَيِذِى افر وای والمسکین والجار ذى المزی وار لب 
سے ص و ان م شرت بت و م ١‏ ا 
ولصَاجب بالج وان اسيل وَمَا م ڪٽ اتس ڪر ات اله لا عب من 


كان غالا فخورًا 4# [النساء :1[ 

قاعدة: اوراس جاب المصالح». آي: إذا تَعذّرَ الجَمع بين 
الدَرْءِ والجَلب. وذلك في مَقام الضّيقٍ والتعارض - قَدَّمَ در المفاسد. 

مثاله: کمن عص بلقمة ولم يُمكِنْ دفعُها إلا بشَرْبة خمر» وهذا ما لت 
عليه قاعدةٌ: «يُرئَكَبُ آدتّی الضررین؛ دنم أعلاهُما»» وقاعدة: «الضرورات 
تبيخ المحظورات». وقَيّدَ العلماءٌ تقييدَ دَرْءِ المفاسد بكونها غالبة أو مُساوية 


المبحث العاشر: قصدٌ الشارع «حلْبّ المصالد. ودّزء المفاسد» 8 ۳۱ 
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NOS E‏ بر عند 
السلام: (إنْ كانت الا أعظمّ من المَفسَدة خم انا المصلحة). 

ومن ادل هذه القاعدة فول تمالی: ةي لتر ومني ذل فيه 
شم كبر ومتلفم لاتاس ا بر من تیمها 4 [البقرة:۹٠۲]»‏ ففي 
الآية درء مفاسد الخمر والمَيّْسِر على منافعهما المُتحققة بالتجارة. 

قاعدة: «الشريعة جاءث بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسِدٍ 
وتقليلها». 

ومعنى القاعدة: أن الشريعة المیار كة جاءت بما فيه نفع العباد» وتحصیل 
تا ی او 

ون آدآعها تقول الله مال وت لله مر باعل والاحسن وّايتآي زی 
ری وین عن الْفَحَشَاء وهنکر وا ا وت 4 نحل :4۰] 

قاعدة: في آسباب المُفاضّلة بين المصالح: 

السبّب الاول: شرف العمل. 

فجنس قراءة القرآنِ فصل من جنس الذكرِ» وچنس الذَّكْرِ فصل من جنس 
الذعاء وجنسٌ الصلاة أفضَلٌ من جنس الصیام؛ والصدقات بعضها أشرف من 
بعض. وأفضَلٌ الرّقاب نها عند آهلها وآغلاها کمن 

السببٌ الثاني: المَشقَة. 

لم یبن ای 1 ای تا یرت 
ودَرْءَ مَفسَّدة عن ابن عباس ییا قال: تما الیل طب | ذَا هو برجل 
ام في امس كَسَأَلَ عن؟ قَالُوا: مدا بو ام شرائیل. نر آن يَقُومَ ولا د لا بقعا شش ولا 


دكي ف مَعَا ص رالشّرِيحَة 


1 
يَسْتَظِلٌ» ولا یکلم ویضوع قال اي :موه يكلم ولیستطل لیف 
ا 
فتهى النبی اة عن المَشْقّة المُجرَّدةٍ التي لا مَصلحة فيهاء وأبمًى ما فيه 
والعشاق قسمان: 


الأول فته تاع للاعمال» لا تمك العمل عنها؛ اة الحاصلة من 
الوضوء في البَرّده والصيام» والحَح. والجهاد فهذه لا ید منهاء ومأجورٌ علیها. 
والثاني: مَشْقَةٌ غيرٌ تابعة ویمکن انفكاك العمل عنهاء فهذه لم نب بها. 
وإذا تساوى العملان في الشَّرَف والشرائط والارکان» وكان أحدهما شاف 
وج جح على الآخر. 
ع عدي العمل. 
فالعمل المُتعَدّي إلى الغير اقل من العمل القاصر على الشخص» وهذا 
إذا تساوّث رنب العبادات من حيث الوّجوبُ أو التَدبُء ولا فالعمل القاصرٌ إذا 
كان فريضةً أفضّل من المُتَعَدّي إذا كان تفلا. 
مغاله: تفضيل لب العلمء والججهادء والأمر بالمعروف والنهيٌ عن نگ 
#9 ذات تن علی تطوع الصلاة والصیام وقراءة القرآن» ونال لذلك 
خا ا تاكتف أن نيا قال: باط یوم و کی ین صیام هر 
وَقِيَامِهِ وان مات جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُُ الذي كَل یمه وَأجْرِيَ عَلَيْه رولك رین 
لا واا فتنة القبر. 


() آخرجه البخاري (4 1۷۰). 
() آخرجه مسلم (۱۹۱۳). 


المبحث العاشر: قصد الشارع «جَلْبّ المصالح, ودزء المفاسد» ] ۳۳ 


ائفق العلماء على الرّباطٌ في سبیل الله أفضَلٌ من المُجاورة بالمساجد 
الثلاثة؛ للمصلحة المترتَبة على ذلك. 

ود ا هر و ا و و 2 

فرع: إذا كانت الاعمال كلها متعدية» فيوازن بين ما تحققه من مصالح. 
فالمُفاصلة -مثلا- بين الرّباط والجهاد في سبيل الله يُنظَرٌ في أيّهما آکثر مصلحة 
وأقواهما تحقيقا لمقاصد الشرع. 

السببٌ الرابع: ثر العمل على الشخص. 

وذلك من حي زيادةٌ فرب العبد من الله عر وجل ومَحَبَيه رب واقباله عليه 

مثال ذلك: قراءةٌ القرآن المُطلقة أفضَلٌ من الأذكار المُطَلَّقَق إلا أن يَعرضَ 
للعبد ما يَجعَل دعر أو الدعاء أَنمَعَ له من قراءة القرآنِء كأن یفک في ذنوبه. 
فیحدث له توب واستغفاژا» وقد يَعرض للعبد حاجة ضروريّة إذا اشتَعَلَ عن 
شوالها بقراءةٍ أو ذكر لم یحضر قلبّه فيهاء وإذا أقبّلَ على سُوَالِها اجتَمَعٌ قلبه على 

السبب الخامسٌ: أن يكونّ المفضول عبادةً الزمان أو المكان. 

مثال ذلك: قراءةٌ القرآن أفضَلُ من مُجرّد الذَّكْرِ لكنّ الذَّكْرَ در الصلاة 
أفضَل. وكذلك اجان امن آفصل من القراءة. 

7< و ا ك عم 4 

مثال آخر: الصوم یوم عرّفة لغير الحاج ویوم عاشوراء آفضل من الصلاق 
وان كانت الصلاءٌ عمومًا أفضّلّ منه» وأداءٌ العمرة والاکثارز من الطواف عبودية 
للقادم إلى مَكَةَ فصل وإِنْ کان غيرُها آفصل لیر القادم إلى مَكْةَ. 

السببٌ السادش: مصلحة الإظهار فى الفرائض والإسرار فى النوافل. 

ویدل لهذا فعله عليه الصلاةٌ والسلامُ؛ حيث كان ية مُظهرًا للفرائض» كما 


ad AN‏ 2 ساد 


في الجِمّع والجماعاتِ وجَمُم الصدقات و الحَح» والجهاد. والدعوة» ويستثنى 
من ذلك ال کاءٌ المفروض لقوله تعالى: «إن سدوا لصفت فنوما هس 
وان تخفوه ونوا الف قراء فهو َو حلسم 4 [البقرة ۰ والامر یدوز 
مع المصلحة فقد یکون الإظهارٌ نع وقد یکون الإسراز آنفع. 

ویستثنی من ذلك: 

التطوّعاثٌ التي هي من شعائر الاسلام؛ كالتراويح» والعید» والکسوف» 
والاستسقای فون مقاصد الشارع فیها الاطهاژ. 

ما اختَص بالمسجد؛ كركعتي الطواف» وتحيّة المسجد. فمقصد الشارع 
فیها الا ظهار. 

إذا ظَهَرَتٌ مصلحةٌ الإظهارء كان بُقتدى به؛ ودل لذلك حدیث جرير بن 
عبد الله لعف قال رسول الله لا ماي ع 1 
وَأَجْرُ مَنْ ول بها ین ب عدو من رن ینف م من أْجُورِهِمْ ۷ 

السّبب السایع: التعبد بالاقتصاد مع الاستمرار أفضل ٠‏ من الا کثار مع دم 
الاستمرار. 

لحديث جابر بن سَمْرةً راڪنف قال: «کنت َصَلَي : مَعَ اي يك فکانث 
صله دا حط قصل Ny‏ 

وعن عائشة ونه تَدعنها: أن ال سول اة سل : آي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: 


در مه وان 3 لا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۱۷). 
(۲( آخرجه مسلم (855). 
۳۱( أخر جه البخاري (71۵ € ()› ومسلم (۷۸۲). 


المبحث العاشر: قصدٌ الشارع «جَلْبُ المصالح. ودّزء المفاید» ۳۰ 


ولأن الاقتصاة مع الاستمرار يُحقَقُ صدق العبد في غبودیته لخالقه عر 
وجل؛ لأ الاستمرار مع عمل قليلٍ ارتباط مع اللو عر وجلء ودلیلعلی یه 
لخالقه» وصبره على طاعته» ويور الخوف والرّجاءَ فيحصّلٌ كمال الاخلاصء 
اروا قبةء یز الإيمان في القلب» وبدوام كليل ِن الطاعة 
دوامٌ الذّكر» والمُراقبةء والإخلاص» والاقبال على الله عر وجل» وهذا أعظَمُ 
مقاصد التشريع 

وضابط الاقتصاد: ما كان عليه النبيٌ يكب 

السب الثامنٌ: الخُلطةٌ أفضل من العزلة. 


بدليل: الصّلواتِ الخَمسء والجمعق والکسوف والتراویج» والح 
والنكاح» والاجتماع بالتاسن» والأنين معهم. ور إليهم وتعليم العلم 
والاصلاح والدَّعوةٍ إلى الله عر وجل. 

وأيضًا ما یرب على الخلطة من مصالحَ عظيمة: من العف والصفح» 
الوا للق والرحمةء والایثاره والكَرّمء ا وصلة الرجم» وبرٌ 
الوالِدَينِء وإفشاء السلام» وعيادةٍ المرضىء وگفالة ة الأيتام» وإطعام المساكين؛ 
والنهي عن المُنگی وتعليم الهلم» والدّعوةٍ إلى الله عز وجل» وهذا ین مقاصد 
التشريع» وهَديّه يك مُخالَطة الناس. 

والعُزلة تكونٌ في أحوالٍ: 

عند فسا الزمان» بحيث يَعْلِبُ على المجلس الفحش والباطل» ولم يَستَطِع 

DN 0‏ ا ب 

ET‏ را كت بها وتا با قلا تقو متف حي بو ون 


حدیث عرو اد ۳ مغلم 6 [الساء:٠٤٠].‏ 


00 ا معا 


۱- جلوس لعایم في مجایس العامة إن كانت اف ودي إلى مفاسد 
راجحة فرك وان كانت لا دی الی مفاسد فان هذى النبي ا 
A TE‏ 

E‏ ا ولسانه غالبا فالافضل له 
الغزلة؛ لحديث أبي سعید معنف قال: قيل يا رسول الله أي الناس 
آفصل ؟ فقال يَكِ: «مَوْمن في سیل الله بتفیه ومَاله» قالوا: 
ثمَّ مَن؟ قال: «مُؤْمِنٌ في شغب من الشعاب يقي اللة» وَيَدَعٌ لاس من 
کرو ۲ 

۳- العُزلةٌ عن السّلطان الجائر» إذا كان الذخول عليه لیس فيه مصلح 
1 لذلك خد ابن عباس راء قال لبی ار دمن أن 1 
السْلْطانَ افتَنَ»). 

5 - العغزلة حال الفتن؛ ان الفتن إذا ترْلَ وحلّت لا یَقتصر أثذها 
e‏ الكل وفي البخاري من حديث ترس 
دعنك أن د يله قال: «يُوشِك أَنْ يَكُونَ حي خی مال المُسْلِم 
کب ب شَعَفَ الب وََوَاقِعَ قري دن ون لت ۳ 


ت 


۶ و 


والعُزلة عند الفتنة سُنّةَ الأنبیای وعصمة الأولياء» قال الإمامُ حمد 
رر 8 0 کر 6 ررب ست 5 م و2 4 
رحمه الله: «إذا كانت الفتنة فلا باس أن يعتزلها 
1۹ 27 © . مه Kf‏ 7 7 ن 
فأمّا ما لم يَكُنْ فتنة فالأمصارٌ خیز»» وفرٌ الصّحابة کته بدينهم 
إلى الحبّشة. 
(۱) أخرجه البخاري (۲۷۸۲)؛ ومسلم (۱۸۸۸). 


99 آخر جه آبوداود ۲۸۵۹ والترمذدي (۰ ۲۵ ۲). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۹). 


المبحث العاشر: قصد الشارع «حَلْبُ المصالح, ودزء المفاسد» ۸ ۳۷ 


ويد شل و في یر موی ی 
وت ا ا ا 
و و ٍِ 
نفسه ۰ فاص قلبه قال عمر ََانَدْعَنَهُ: «خذوا بحَظکم من 
2۷ أن ال له وسا ولت فاا فش تسم موا المع قن ال 
سَلَكَ سبيلّها حَسَبَ حاجته» دون أن يَعتقدَ أن لها فضلا يتميّز بها عن 
56 
وكان اسف يُؤئْرونَ الوّحدةً والعُزلة عن الناس؛ اشتغالا بالعلم والعبادةه 
إلا أن عزلتهم لم تقطعهم عن جُمُعة ولا جماعة» ولا قيام بحق 
5 و ےت ۳ ت ی 
فالضابط: أن المقصوة من العُزلة حفظ الدَّينَء وما سوى ذلك فهو مُناقش 
لأصل العزلة. 
مسألة: مَقاصِدٌ الشارع في الواجب امه وقرض العَينِء وفرض الكفاية. 
أولا: مقصودٌ الشارع في التخير بين الواجبات: رَفع الحَرّج والمَشقَة عن 
المُكلّف. مثاله: التخبيرٌ بين خصال كَمارة اليمين؛ الإطعام والکسوة والعتق» 
والتخييرٌ بين أنساك الحَج الثلاثة: التمتع» والقرانِ» والإفراد. 
قاعدةٌ: فرص العَينٍ أفضَلٌ من قرض الكفاية». 
انيًا: مقصود الشارع من فرض الكفاية: تحصیل المصالح ودّرء المفاسد 
دون ابتلاء الأعيانٍ بالتکلیف. مثاله: تغسيل المَّتِ» والصلاةٌ عليه» وتكفيئه. 


۶ ۴ 


(۱) آخرجه البخاري (۷۳۱). 
۲۸( رواه ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. 


الا مقصو د الشارع من رض العين: خصول المصلحة لكلّ مسلم مُكلّفٍِ. 
مثاله: صلاةٌ ار ض. ۱ ۱ 

قاعدة: «أکمّل الأعمالٍ ما حاز أكثرٌ المصالح». 

فالعمل يَعظّم قدژه عند الله عر وجل إذا اجّمَعَ فيه آسباب التفضیل» فالعمل 
الذي اشْتَمَلَ على الإخلاص لله عر وجل» وكمال المُتابَعة للرسول ية وتعَدّي 
النفع» ومُواقَقةِ زمانٍ ومكانٍ فاضلين - أعظمُ عند الله عر وجل. 

مثال ذلك: الصلاةٌ مُسْتَوِلةٌ على عِدَّة فضائل ومصالخ: من القراءة» والذكرء 
والدهاء والرکوع والسّجِودِء فهي جامعة لأجزاء العبودیة فتکون أفضَلَ من 
مد لقا أل الذّكر واه 


8 8۶ © 


قواعدٌ في المصالح 8 ۳٩‏ 


القاعدةٌ الأولى: جنس الفرض آفضصّل ین جنس التَفلٍ». 

فقرض الصلاة أفضَلُ من تفل الصلاقء وفرض ال زکاة أفضَلٌ من صَدّقة 
التطوع. والمرض ولو كان قلیلا فصل من التّفل ولو كان كثيراء فدِرهَمٌ من 
الزكاة أفضّل من ألف دِرهّم من صَدَّقة التطوع؛ لأن النص صريحٌ في ذلك؛ 
ولأنّ المُكلّف بقیامه برض بط باقن بِذِمّتِه من تكاليف. ويَنجو 
من عقاب الله عر وجل بخلاف النفلٍ فلا يُبرئ ذمته؛ ولأنّ من مقاصد 
رین الّوافل تتميمٌ وتكميلٌ للل اوقم فلا یک لخن 
من الأصل. ۱ 

القاعدة الثانية: «المُضاعَفة لا تستلزم التفضيلٌ المُطلقَ. 

مثاله: الصلاةٌ في المسجد الحرام مُضاعَفة وصلاةٌ المرأة في بيتها أفضل. 

القاعدةٌ الثالثة: «كيفية العَمَلٍ دم على كمُيّنه). 

فإذا لم یمکن الجمع بين الكيفيّة والْكَمّيّة كان الترجیح لأشرفٍ الأوصافٍ 
لها قاقد ندل لهذا حديثٌ جابر لعف أن النبيّ ید یل عن 
أفضل الصلاة فقال: «طُولٌ المَنوت») والقنوت طول القيام. 

وكان ابن عمَرٌ هه يَستحِبٌ الصَّدَقَةَ من الأطعمة التي يَشتهيها؛ عملا 


بقوله تعالى: لن تتالوا ال حى تنَفِقوا مما بوت 4 [آل عمران:97]» وال 


dû ANY‏ مه ال 
3 ۲ ماي ف معا صدالشريعة 


أبو در هكن النبی ية أي رقاب افص ؟ فقال النبی كلله: «آغلاها کم 
اغمان افلج 
مثال ذلك: 
و و ع ابي 1 و ۴ ان 
۱- صلاة ا الافضل تطويل الصلاة مع قلة ة الرکعات؛ لحديث 
عائشة متها قالت: «مَا كَانَ رَسُولٌ الله يك يزيد في رَمَضَانَ وَل 
غَيْرهِ عَنْ اخدّی عَشْرَةَ رَكْعَة صل ریا قا تَسْأَلُ عر ڪن خنیون 
2 1 س لس 5 
وَطولهن. وَيُصَلَّي أَرْبَعَا فلا تال عَنْ سر حُسْنْهِن وَطُولِهِنَ ؛ ثم وتر 
بثلاثٍ»۳. 
۲- الترسل في القراءة مع الق فصل + من السرعة مع الكثرة» ویدل لهذا 
یا ین أن النبيّ يا في صلاة الليل «يقرا مرس إن 
ریغ نها تنبیح سبح ورد مر سوال سأل. ود مر بوذ نود 1 
ولأن مَقَصد فراءة القرآن: 0 والتفكلٌ والخشوع. 
و ۹۹ 5 و رم 2 
۳ يقدم من الاضاحي الانفس على العدد. 
TT ۰‏ 
4 - صیامٌ يوم وافطاژ يوم أفضَلُ من الدهر. 
O‏ إذا ظَهَرَتْ مصلحة الكَمّيّة دم الكثرةٌ. 
مثال ذلك: أن الشافعي اختاز عتق تین مَفضولتين على عتق رقبة واحدة 
ی من العتق تخلیص الرقیق من ذل الرّق» وتخلیص جماعة 
(۱) أخرجه البخاري (۲۵۱۸). 


(۲) آخرجه البخاري (۲۰۱۳)» مسلم (۷۳۸). 
(۳) آخرجه مسلم (۷۷۲). 


قواعدٌ في المصالح 11 


القاعدة الرابعة: «التفضيل , بين الأعمالٍ تفضيل جنس لا تفضیل أفراد». 

مثال ذلك: ۳۳ ل العباداتِ كالصلاة والصدقةء فجنس الصلاة أفضل من 
الصدقة. لكنْ في وقت المُواساة تكون الصدقة أفضّل. 

مثال آكَرٌ: جنس الصلاة أفضَلٌ من جنس الصومء لکن صوم یوم وإفطار یوم 
أفصل من رکعتین. 

القاعدةٌ الخامسة: «الفضائل المقصودةٌ َفضّل من الفضائل العارضة». 

فتفضیل بعض الأعمالٍ لسبب من الأسباب لا بق يقتضي التفضیل على الاطلاق. 

مثال ذلك: أن النبىّ ية صلّى على الینبی ول الَهقَرَى؛ لیَسجَدٌ في 
أصل المِنْبَّرء ثم عاد إلى المنبّر عند القيام» ثم أخبر أنه صَنْمٌ هذا يد 
و«لیْعْلَمُوا صَلاتَهٌ») فمتى وجد السببٌ -وهو تعلیم الناس الصلاةً- 
أفصَل. ومتی زال كان الأفضل الصلاة في الوضع المعتاد. 

ومن ذلك: جهر ابن عباس یه بفاتحة الکتاب في صلاة یی 
Al‏ ال لیا ها EEO‏ دی مار 
الاستفتاح»". 

فإذا وج السببٌ وهو فاء السئّة فالأفشّل الجَهن واذا زاگ السبب 
فالأفضل الاسراژ. 

القاعدةٌ السادسة: ايُقَدُمُ ما ُخشی فواّه على ما لا خشی فواّه»؛ جَمعا بين 
المصلحتین. 


(۱) أخرجه البخاري .)٩۱۷(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳۳۰). 
(۳( آخرجه مسلم (۳۹۹). 


۱ 3 ين ف معا صدالشریعة 


مثاله: تقدیم صلا الکسوف إذا خيف فوائها على الفريضة مع انّساع الوقت. 

قاعدة: يقد بقلم ما لا یْمکنْ قضاوّه على ما يُمِكِنُ قضاوّه»؛ جَمعا بين مصلحة 
العبادة التي نی والعبادة التي لا تقضی 

مثاله: تقدیم الکسوف على الوتر 

القاعدة السابعة: ١يُقَدُمُ‏ ما ليس له بل على ما له بل »؛ للجم بين المصلحة 
الأصليّة والمصلحة البدلية. 

مثاله: لو احتاج شراء ثوب؛ لسَثْرِ عَوْرَيَه وماء لرفع حَدَئهه ّم شرا الثوب؛ 
لأنَّ الماء له يَدَلّ. 

القاعدة الثامنة: یم ماوَجَبَ بأصل الشرع على ما وَجَّبَ 26 جب بالتذر». 

دم الفريضةٌ على المنذورة ولو در حَجَةٌ لله ولم بح حَسجَة الإسلام؛ 

فاته دم > حَسجَةَ الإسلام؛ قنور باس ما وه اند علی تفه خن نصا 
a aE‏ بلك قار لاير وثّرٌ إلا في المندوب» حیث 
يله المُكلّفٌ إلى الوجوب. آمّا الواجبُ فلا یور فيه اندر وكذلك المُباحُ لا 
شرع التقرْبٌ فيه بالنذر. 

القاعدةٌ التاسعة: «العُدولٌ عن الواجب المقدور عليه إلى ما فوقّه أفضَل إذا 
كان من جنسه». 

مثاله: استبدال النذژ بما هو آفصَل من المنذور؛ لحدیث جابر نف آن 
رجْلا قام یوم الفتح» فقال: يا رسول الله إِنّي نَذَرْتَ لله نت الله عليك مَكَةَ أن 
a‏ رکعتین فقال النبی يكللة: اص هت ولعظم المصلحة. 


.)۳۳۰( أخرجه آبو داود‎ )١( 


قواعذٌ في المصالح ۲ ۳ 
و و يم م و 2 ۳ 
القاعدة العاشرة: «أفضل رتب المندوت ما امر به). 


مثاله: الوتز أفضَلٌ من التطوع المُطْلَق؛ للأمر به بعيزه. 
ی 23 


مثال آخَرٌ: عسل يوم الجُمُعة آکد من بقيّة الاغسال المُستحَبّة؛ لأنه اه 


5 


القاعدةٌ الحادية عَشْرةً: «النوافل المُقيّدةٌ أفضَل من النوافل المُطلقة». 

ال ما اند بزمان؛ کصلاة الضحی, أو بمکان؛ كه المسجد آو 
بحال؛ کصلاة الاستسفاء فصل من النوافل المُطلقَة اي لم نید برَمانِ أو مَكانٍ 
آو حال. 

وسبب التفضيل: مُشَابَهة المُقمّدةٍ ة للفريضة ذ فهي أكمّل مصلحة؛ ولهذا 
فالنوافل المُقيّدة بسبب تُشْرّعٌ في أوقات التهي. 

ومن أمثلة ذلك: تفضیل لسن الرواتب على قیام اللیل الط وتقدیم 
م 

القاعدة الثاني عَشرةً: «فعل ل الطاعة أثناء التَلبُس بالعبادة أفضَل من خارجها». 

مثاله: الصيامٌ أثناء الجهاد أفضل من الصيام المجرّد من الجهاد؛ لقول 


3 


النبيّ لاء «ما من عَبْدِيَضُومُيَوْمَا في سيل الله إلا بَاعَدَ الله بدَلِكَ اليم عن التارِ 
سَبْعِينَ ریا »۱). 0 

القاعدة الثالثة عشرة: 0 المستحبٌ أولى من ارتكاب المَكروه. الا مع 
ادا لمستخب». 


ا کی E‏ 
فإذا دار الفعل بين الندب والكراهة بحيث لا یتحصّل المّندوت إلا بارتكاب 


)۱( أخرجه البخاري »)۲۸٤۰(‏ مسلم (۱۱۵۳). 


I <‏ لت ی مقاصدالشرية 


5 0 ۳ و 9 ۳ ¢ 2 
المَكروة. فانه يترك المندوب؛ كي لا يقع في المكروه؛ لآن مصلحة اجتناب 
المَكروه أَعظَم من مصلحة تحصيل المندوب. 
2 هه م 2س عط ب انها ۰ و مس ° ه هه ° 
مثاله: حدیث لقیط بن صبرة وفع وفيه فوله 295: «وبالغ في الاستنشاق 


ع ه مرو سم 
لا أن تکون صَائَِمًا)7''. 


لک إِنْ تأكّدَ المندوبُء کالسنن الرواتب والوتر» فیکره ترکها إذا داوم على 


۶۶ 
و 


القاعدة الرابعة عَشرة: «لا فضيلة في فعل أو ترك مُباح لذاته». 

وقولنا: (لذاته) يخرج المباح الذي يكون وَسيلة إلى مأمور به أو مَنْهِيّ عنه؛ 
لته تب عليه ثوابٌ حَسَّبَ المصلحة التي أفضى إلى فعلهاء أو المَفْسَدةٍ التي 
أفضى إلى ترکها. 

مثاله: رك المُباحاتِ؛ كطيّبٍ الأکل والشرب واللّباس؛ تقرّيًا إلى الله عر 
وجل» فهذا غير مشروع؛ ان المُباحاتِ من حیث هي مُباحاتٌ لا هد فيها ولا 
ر فلم دا الك عر وجل باقر ب إله بلمباحات» وأّا ما عن الف 
في دم شيء من المباحات آو الژهد فيها؛ فهي ما كانت وَسيلة لبعد عن الله عر 
1 

القاعدةٌ الخامسة عَشرة: «المُبادّرةٌ إلى العمل الصالح عند قيام سَبّبه أفضل». 
النبيّ َك قال: «أشر وا بالجتارة؛ ولأن الاستباق إلى فعل الخيرات قَدْرٌ زائدٌ 
على الأمر بفعل الخيرات؛ إذ يَتضمَّنْ فعلها وتكميلهاء وذلك أعظمٌ في مصلحته. 


4 1 > اد ۰ ۰ 1 4 1 ع2 
مثاله: فرع النبی َة لصلاة الکسوف وفی حديث آبی هريرة رضواللهعنه: ان 


(۱) أخرجه ابو داود (۲۳)» واليّرمذي (۷۸۸) وصگُحه والنسائٌ (۸۷). 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۳۱۵ ومسلم (4 .)٩4‏ 


قواعذ في المصالح 8 <o‏ 

وقد تکون الحا الشرطة لآ كحضا و کمالها لا بالسارعة إلى الطاعقه 
کالمصلحة الحاصلة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنگر. 

ويُستثنى من القاعدة: ما المصلحة في تأخیره؛ كمشروعيّة تأخیر صلاة 
العشاء والوتر. 

القاعدة السادسة عَشرة: «الایثاژ بالقرب مکروه وفي غیرها محبوب». 

1 لهذه القاعدة: آن عائشة ثشه رضی الله تعالى عنها «(آثرت عمر تلع 
بدفنه في بیتها جوار النبي »۳ . 

وقیل: يجوز الإيثارٌ بالرّب |ذا كان لمصلحةء وب إليه ابن عقيل وابن 

وقولنًا: (في غیرها) آي: في امور الدّنياء فالإيثارٌ بها محبوبٌ؛ کالایثار 
بالمساكن والمطاعم والملابس. 

القاعدةٌ السابعة عَشْرةٌ: «الاحتياطً لحيازة المصالح بالفعل ولاجتناب 
المفاسد بالترك». 

وید لها: حديثٌ النعمان بن بشیر تة أن اي يلل قال: «الکلال 
بين والحرام بين وَبَيْنَهُمَا ها موز متشابهات من انَقَى الشات فعّد اسْتَيرَاً لدینه 
وعرضه)۲. 

ومن أمثلة ذلك: تحريمٌ المُتولّدِ بين م الأكل وشاح الأكل؛ كالبل 
ا بين ال والجمارء ويَتأكّدٌ الاحتیاط عند قوة الأدلة ة المُتنارّع فيهاء 
و قویّت ل کان الورع والاحتياط في أعلى الدرجات. أمّا إذا استبان 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۰)0۲ ومسلم .)١599(‏ 


3 8 لين فيِمعَاصٍرالشريعة 


الدلیل فان اتباعه هو المتعيّن. 

القاعدة الثامنة عَشْرةٌ: «تفضیل العبادة في أزمنة العَفلة). 

مثالها: تفضیل جوف الیل الآخر على غیره؛ إذ هو وَقتٌ غَفْلةٍ الناس عن 
ذكر اللو عر وجل» ومن ذلك: 1 اللو عر وجل في الأسواق؛ إذ هي مکان عَفُلةٍ. 

القاعدةٌ التاسعةً عَضرةً: «المَضيلةٌ المُتعلّقَةٌ بذات العمل أَولَّى من المتعلقة 
بمكان العمل أو زمانه». 

مثال ذلك: تفضيلٌ صلاة الجماعة في غير المسجد على صلاة القَردِ في 
المسحد: 

ومن ذلك: تفضيلٌ انتظار الصلاة؛ لتحصيل الجماعة على المُبادّرة بالصلاة 
في أوَّلٍ اوقت بلا جماعة. 

والطواف مع البّعد عن البیت بالرمّل وی من الطلّواف مع القرب من البيت 
بلا رم 
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(۱) انظر: المفاضلة فى العبادات د. سلیمان النجران. 


المبحث الحادي عشر: جفظ لیات الخمس «الذين. والأفس» والعقل, والسل, والمال» | ٤۷‏ 


المتحصث احادي عشر: 
جفظ الكُليَاتِ الخمس «الدّينء والفس» والعقلء والنَسلء والمال» 


وهذه الكَليّاتُ تندرج تحتها جميع جزئيّاتِ الشريعة وتسمّی بالضرورات 
۰ ۰ لا مہ ۰ 1 م 1 1 
الخمس والمصالح الضرورية» وحفظها ضرورة لصلاح العالم» وقد أجمَعت 
الشرائع على مُراعاتها. 


والمرا: ین الاسلام والمرادُ بحفظه: إقامة آرکانه وقواعده» ودَفعٌ لساد 


م 2ے ى و 2 0 2 
حافظّث شريعة الإسلام على الدّين» سواءٌ من حيث غَرسّه في النفوس 
۰ ع ماش 2 
وتعميفه فيهاء أ بقاءه استمرارًا ودواماء قال ون 


are 3 " ۳ TER 5‏ 0 
لار هک لین حَنِيقاً فطرت الت آل قطرآلتاس عها لا يََدِيلَ لحاق اه 


لاک ای مرول کنر الاس لا ینوت 4 الروم:۲۳۰. 

فين جانب الوجود بما يلي: 

ترسیخ اليقين 00 الایمان وآرکانه؛ م من الایمان بالله ورسله وکتبه 
وملائكته» واليوم الآخرء والقَدَرٍ خيره وشرّه قال تعالی: ليها أ 
ایو وَوَسْووء تب الى ميل عل ولي وسوتب رل منت 
ومن يڪ باه وماتبکیه. وه وسلو ووم الي فد سل صللا بیدا ٩‏ 


[النساء: ۱۳۹ . 


17 ی فِمَعَاصِرالشّرِيحَة 

۱- العملٌ به بالقیام اص ل العبادات» وأرکان الاسلام؛ ین صلاةء وزکاه 

وصوم؛ وحجٌ» وتقوية الایمان بفعل سائر نوافل العبادات المُختلفة. 

۲- الحکم به والتحاکم إليه 

الدعوءٌ الیه وحمایته قال تعالی: وات کر امه تشون ال لتر ویو 
امروف یعون عن کر تک هه مُعْلِحون 4 [آل عمران: ۱۰6 ]. 

ET انا‎ 

وحاقظت عليه من جانب العلم: 

6 - تحريم الکفر» والسرك والبدع. 

- إقامة حَدٌَ الردَةِ والسحص ومُعاقبة المبتدع. 

تشریع الجهاد بالعلم والبيانٍ والسّیف والسّنانِ؛ تمکینا للدّين» ودَرْءًا 
للعُدوان» وحمايةً للاعتقاده قال تعالى: فووا ی سيل اله الزین 
بيو ڪر ولا ند وا ان أنه لات الم رین 4 [البقرة:۱۹۰]. 

5- النهی عن المُنكّر بحسّب الاستطاعة. 
الثاني: حفظ التفس. 

والمرا: حفظ النفس المعصومة وهي نفس المُسلم» والذمّيّء والمُعاهَل 
والمُستَأْمِنِء وذلك بجفظهاء وحفظ أطرافهاء ومنافعها من التَلّف. 

فون جهة الوجود بما يلي: 

شرع الزواج » من أجل التناشل والتکاثر رِء وإبقاء الجنس البَشري قال تعالى: 
ومن َيِه نڪل ڪر من اشكر اڙوج کنو ها وَجَعَلَ ڪر 


موده تین [الروم:۲۱]. 


المبحث الحادي عشر: حفظ الكليّات الخمس «الذين. والفین, والققل, والسل, والمال» و 5 
۱- أوجَبَ على الإنسان آن یمد نفسَه بوسائل الابقاء على حياته من تناول 
للطعام والشراب» وتوفير اللباس والمَسكنء فيَحِرُمُ على المسلم أن 
يَمتَنِعَ عن هذه الضروريّاتِ إلى حد د المَرَضٍ أو الموتء وأَمَرَ بإطعام 
.-- وكسوة العاري. 
تشریع ار خص بسبب الأعذار الم وجبة للمَشقة التي تَلحَق النفس. في ۳ 
ی سويت 
وقصر الصلاة والجمع في السَفُر» والتیمَم» وغيرٌ ذلك. 
۳- التداوي» والأخدٌ بأسباب الوقاية» وتجنب أسباب الهَلاك. 
٤‏ - استحباب العف و عن القصاص عند المصلحة. 
وحافظت على النفس من جهة العدم: 
تحریم قتل التفس» قال الله تعالی: ولاق ملا سڪ َال کات 
بِكُمَْ تجیمَا 4 [الساء:۲۹]» وفي حديثِ عبدٍ الله بن عمرو یه قال 
النبی لا ۳ مَنْ قتل مُعَاهَدًا میرح م رَائَحَةٌ الحَنة»(). 
وج الصا في القتل العمد» والديّة والگفارةً في قتل الخطأ وشبه 
الم قال تعالی: تايها نی موا کیب عکرالتصاض نات 4 تال تعالی 
وا کان لمومن أن یفئل مو ما إلا حا وَمَن فتل موا حَطتا محري رة َة 


و 2 9 


موك وك قلت ل أضاله وا تفت سم قمع آسفز 


آذ رم سس ند 1 ۹ ۳ و ناخس 3 
ای یج اس بسو ی 


ی 
نل 9 ۹ 
مار 8 و a2‏ سے 2 


و 7 هد 
دعب اد 4 ڪات aS‏ 


.)"١55( آخرجه البخاري‎ )١( 


وم ۱ ا ف مَقَاصِرٍالشريعَة 


تشريعٌ الجهاد؛ حفظا للنفوس» وحماية موی قال تعالى: وم 
رد > ت ص ے ی 
لو لا تقتیلون فى سبیل الله وس عفن من لرجال وا لدان 44 [النساء .[Vo:‏ 


- مُداقَعة الصائل على التفس» والعيرض» والمال. 
الثالث: جفظ العقل. 


والمُرأد بحفظه: تنميثه بالعلوم النافعةء ودّرءٌ أسباب اختلاله ونقصه. 
العقل مناطٌ التكليفي, وبه کرَع الانسان ومُصّلَ على سائر المخلوقاتء 
ول للقيام بالخلافة في الأرض» وحَمْلٍ الأمانة من عند الله. 
وحفظه یکونْ من جهة الوٌجود بما يلي: 
هی العقلّ على المَهم والنظرء اثبع البّرمان وب اتید غير القائم 
علی ا ف تعالی: و و و د 4 
[الأنبياء:؛ ؟]» وقال تعالی: وم َدَعٌ مَمَ اله إلا ءا حرلا برهن لمر بهء 
نما حسابه عند ره 4 [المومنون۱۱۷]» ودعا إلى تنميّة العقل بالعلم. 
۱- أنه دعا إلى تحریر العقل من شلطان الخرافت واطلاقه من !سار الأوها» 
ومن هنا حَرَّمَ الاسلام السّحرٌ والكهانة والشعودة e‏ 
الدّجَلِ والخرافة. 
كما أنه منم العقلّ من الخوض في الغيبيّات من غير سلطانِ أو علم 
يأتيه من الوّحي المُنرّلٍ على الأنبياء» واعتبر ذلك سببًا لهدْر طاقته من 
غير طائل؛ قال تعالی: ان أأزيت دلوت ف ءا تت لله بر 


و ار اهر م7 ۶۱ و إن و صدورهم الاو هم بب لخ تة 
سم سر + يك ب 
فأستَعذ باه اه هواسَمیم لیر © [غافر:0]. 


ص کے 


الأحكام 


8 ۱ه 
آنه وَجَّهَ العقل إلى استخلاص حِكم التشريع وأسراره قال تعالی: 
اقا تیه شمان كان من عند عَيْرِ أله وا يِه 
حْتلم کنیا © [الساء:۸۲]. 


ص 


يد 


۳ 


سین 


- أنه فت للعقل باب الاجتهاد في معرفة المقاصد واستنباط الأحكام 


والتشریعات للحوادث المستجدة. 


۳- آَمَرَ بتناول الطيّبات من المآكل والمشارب. 


ومن جهة العلم: 


أن الشارع حرّم کل ما من شأنه أن يو 


والحشيش وغیرهما» قال ما 3 ب وا اما مر امير 


و 
۸- 


على العقل ویر به؛ کالخمر 


الات ولا رجش من عمل لین فا و نملخون 4 


.] ٩۰ [المائدة:‎ 


- أنه شرع العقوبة الرادعة على تناول المُسكرات؛ لضَرّرها على المد 


6 


ص 


1 سم 1 ع ّ ٠‏ مھ ٠‏ 
ه- آوجب دية کاملة في الجناية عليه وإذهابه. 


الرابع: حفظ النّسل. 


والمُرادُ: ال والمرادُ المُحافظة على بقاء الجنس ابقر بالعمل على ما 
ن ذلك ودرء ما لخ بذلك أو یقطعه. 


فون جهة الوجود بما يلي: 


۱- تشریع الزواج؛ فقد شرع الإسلامٌ الزواج» ورَعْبَ فيه؛ لما فيه من 


مصالح ولاجل تحفيق مقاصد النكاح الاتی انها 


۱ ی ف مَعاصدالشریعة 


العناية بتربية النشءء وإلزامٌ الأبوين برعاية آولاوهما والانفاق عليهم» حتی 
۳ ۳ 
تحقر یَتحقق للأولاد الاستغناء عن نفقة الا بوین» والعناية بالااسرة» وإقامتها على 
مس سليمة باعتبارها الحصنّ الذي : بَحِتِضنْ جيل المُستقبّل» ويتربّى فیه» قال 
9 ۳ ا ام ۱ 2 مرش 
تعالی : وین ءایلته سفن فیک از 


رونت [الروم:۲۱]. 
۲- مشروعية التعدد. 
ومن جهة العدّم: 
۳- تحريم قتل الاولاب وتحريم الإجهاض. 
4 - التهي عن التتّل» وترك النكاح. 
- هي عن أسباب قطع النسل. 
تحريمٌ الاعتداء على الأعراضء فحَرّمَ الله الزنى كما حَرَم ادف وعدد 
لکل منها عقوبة رادع قال تعالی: ی وی نی فلا وور هماج 
ویو و مه # [النور:۲ ]» وقال تعالی: وان َ تون | ا 
راید ا جلدوهر نمانین جلد 5 ولا تاو هط هد دا 4[ [النور:؛ ]. 
1- تشریع عقوبة الزنى. 
الخامس: حفظ الال. 
والمرا به: کل ما بیج تفه وأَذِنَّ الشارعٌ في العقد عليه فیدخل في ذلك: 
الأعيان» والذیون والمنافع» وحفظه: بالعمل على تنمیته وزيادته» ودزء كل ما 


و هس 
یودی إلى إتلافه أو نقصه. 


الحکم الشرعي ۰۳ 


فون جهة الوجود بما يلي: 
۱ - إنائحة تملّك المال بط قه الشرعیة 
لح على السَعي لكشب الرّزق» وتحصیل المعاش» وگشب المال» 
فرب ال الصالحةٌ كان من العبادة» قال تعالی: هواآزی جع لالض دلوا 
وا في متاکها وا ِن ززقهء 4 [الملك:٥٠]»‏ وقال تعالی: إا فضیت 
سره قانتیروا یف الارض وا یا من فص اه 6 [الجمعة:١٠].‏ 
۲- رفع منزلة العمل وأعلى من آقدار العَمّال» عن لوقدام ڪن قال 
رسول الله كلاة: ١م‏ کل أَحَدٌ طَعَامًا قط كيرا مِنْ عم ي بو وان نی الله 
داد گان کل مِنْ عَمَلٍ يدوا روا البخاري. 
*- إباحة المُعاملات فالأصل في العُقود الصّحَة؛ كالبيع» والإجارق 
والرّهن. والشركة وغيرها. 
- الک علی توثید ثيق العُقود الماليّة بالكتابة والشّهودِء ونحو ذلك. 
تحريمٌ اقساب الما بالق شمه کالب والرّشوي الیو ا 
والسرق وغير ذلك الال رح أنه ال وحم لي [البقرة «[YVo:‏ 
وقال تعالی: طولاتا کارا ااا aS‏ :۱۸۸ 
وُجوبٌ حفظ آموال الذين لا یحمنون التصَرّف فيهاء من یتامی وصغار 
0 حتی هد سن الرُشلِ» ومن هنا شرع تَنصيبُ 00 قال ۳ 
تلو ی اد بل یکاح ون لمعنه رشا ملهو لز امو 4 
سس وود لس ف إضكح له 6 YY:‏ 
وقال تعالی: ولا نو وأ اسََهاءأَولوٌ) لی جع ل اله و قیم رفوه فيه وه 
وولو هر درلا مغرو روفا 4۶ [النساء:۵]. 


بر خ مه ...مس مه 


ومن جهة العدّم: 
تحريمٌ الاعتداء على مال الغير بالسّرقة أو التحایل» وتشريع حد السَرقة 


ے2 ر < ع 


والحرابة» قال تعالی: «والسارق الا َه فاقطعواً ادب ما 4 [المائدة:۳۸]) 
وإيجابٌ الضمان على من تلف مال غيره. 

منع إنفاقٍ المال في ال جره كير المشيووعة: و إنقاقه في سبل 2 
لا الال مان الله والقَردُ تخل فيه ووكيزٌ» قال تعالی: طواننتوا متا 
لكر فیح فد 4 السید وقال تعالی: و انوهرمّن مال مال أ م از 
۶ا [لنور:۱۳۳» فلا يجورٌ صرفه اا ا لمح مات, 
أو تبذیژه قال تعالی: ولا در زير * إن ألْمبَزْينَ كا خن سبط 4 
[الإسراء:5؟7-/9؟ ]. 

۵- تحریم إضاعة المال بالإتلاف أو التبذير. 

5- تحریم المُعامَلاتِ التي تُودّي إلى المُخاطرة بالأموال كالمَيسر 

والقمار» ونحو ذلك. 

فرع: جفظّلیرض عَدَّ بعش الص وین قدا ضرورّ سادسّاء وبعشهم 
جَعَله من قبیل الحاجيّاتء قال الور بن عبد السلام: «واتفق الحکماء على ذلك 
وكذلك الشرائع» على تحریم الذمای والابضاع» وال موال والأعراض». قال 
عليه الصلاة والسلام: ِن دماءک كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وا راکمه علیکه عَلِيْكُمْ حرام 
وحفظ العرض: صيائته من الوقوع فيه. 

فون جانب الوجود: 

۱- تشریع الأحکام التي تسهم في حفظ العرض؛ کالامر بِسَثْر العَوّرة 


(۱) أخرجه البخاري (4۰7) ومسلم (۱۰۷۹). 


ا يب ب 981 
وعض البصرء والججاب» وتحريم الْلوة بالمرأة الأجنبيّة» وقنیها ین 
اسرد حرم 

-١‏ وجوث سا الال عن الؤقوع في الأعراض. 

۳- إنجيان الظرٌ باله‌سلمین. 

5 - اجتناب مواطن الرّیّب. 

ومن جایب العلم: 

-٥‏ تحريمٌ القذف والطّعن في آعراض المعصومين. 

-١‏ تشریم حَدٌ القّذفٍ والعقوبة التغزيريّة للمُعتدي على الأعراض. 


مر 
ص م 


۷- تشريع اللعانِ في حق الزوجين إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ولا بينة. 
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المقصد 55 تحقيق عبودية الله عز وجل. 


فمقصد التشریع: نان کمال ربوبيته سبحانه وتعالی ومُطلق تصرف 
ا هیته» و لاجل صلاح البرية تَعَبّدَنا سبحانه و - بهذه 

قال تعال : ر مک کنا مامت تاد ما ان له ار بر سبح اله وتو عَعَا 

پشرگوت 4 [القصص:18]. 

قال ابن القَيّم رحمّه اللهُ: «وإذا تأمّلت أحوالٌ الْخَلقَء رأيتَ هذا الاختیار 
والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانیته. وکمال حكمته وعلوه 
وقدرته» وا ا ااي لا له الا هو فلا شريك له ل کحَلقه» و ا 
کاختیاره» ویر کتدبیره» فهذا الا ختیاژ والتخصيص المشهود أثرٌه في هذا العالم 
من عظم آیات زبوبیّته» وأكبر شواهد وحدانیّته» وصفاتِ کماله» وصدق رَسْله) ۱ 


۶ 
ت 


- قولّه تعالى: وما عم أ DUE‏ ی لا لکد ون 46 [الذاريات: 65 ]. 


- قولّه تعالى: مر هک بأصَلْة واصطیرعیها اتلك رذق من فک وب 4 


- قول تعالی: اها لاش اغ كرارق توالت من فلج هزه 
[البقرة:۱ ۲ ]. 


و 


5 و ۳ Er‏ 002 و 6 5 6 
- قوله تعالى: وع دوا | ولا تق روا بدء سيا © [النساء:۳۹]. 


س © 2 


2۸ ر چ و ست سا یه تم 0 ا 

- قوله تعالی: ولد بعثناقی کل امه ولا ا اع دو الله واجت‌نبوا 
PP‏ صل 
اد لخوت 4 [النحل:۳۹]. 

o 2‏ ری رح أل س1 اس ع NI‏ زر (۱) 

- قوله 245: «حق اللو على العباد: أن بعبدوه ولا پش رکوا به شیا . 

۲ سر ی 0 e‏ ۶ ٍ 

قال الشاطبي: (فهدا كله واضح في ان قصد الشارع الخروج عن اتباع 
الهوی» والدخول تفت ال د ا 

فالعبا خلقوا لعبادة الل واخراجهم من هَوَى تفوسهم. فسائرٌ الأوامر 
والئواهی تدعو إلى الامتثال والخضوع والعبادة. 

أ- ففي العقيدة: مر المُكلّفَ بتو حيد الله تعالی» وافراده» والخضوع والعبادة 

۳ و ره 1 

لی والتوكل عليه والدعاء. والخوف. والرجاي والخشية. والمحبة والموالاة 
والذیح والتقرب له سبحانه دون ما سواه. 

وأمرَ بالایمان بسائر آرکان الایمان: الایمان بالملائک والكتب الق 
والرْسل والأنبياءء والیوم الآخرء والَدّر خيره وشرّه وفیه تحقيق العبوديّة له 
اسسا 

كما تھی المُكلفَ عن الشرك والریاء والتفاق وعبادة الأصنام» ولل ۳ 
القبور والأضرحة وکل ما يحل بالعقيدة الداعية إلى عبادة الله وحده» بلا شريك 
ولا نظیر. 

ب- وفي العبادات: شرعّتِ العباداث من الصلوات والصّيامء وأداء الزكاة 


والصدقاتِ. وآداء الحَجّ والعُمرة» والتقزب إليه بالنوافل والأذكار» وشتی 


() آخرجه البخاري (۲۸۵) ومسلم (۳۰) من حدیث معاذ ون 


کم ۱ 
۱۰۸ مین ف مقاصدالشريعة 


و ۳ ۱ هه اه رن ی 
الرّباتِ التي توق في النفس معاني الرغبة والرهبة» وتورث فيها الخضوع إلى 
الله والامتثالٌ إلى آحکامه أمرًا ونهیّا؛ وتخ رجه عن هَوَى النفس» مما ید على 
مَقَصِدٍ عبوديّته سبحانه وتعالی. 
انقصذ الثاني: شد الذرائع. 
السدّ: هو إغلاقٌ الخَلَلِ واصلاخه. 
والذرائم: pe‏ هي: الرسيلة اسب إلى الشي*. 
والأقوال والأفعال المُوّد نف تن ة أقسامُ: 
۴ وسيلة موضوعة للتوصل إلى ی مفسّد ی رب 
۶ ,فى مو 1 1 
الاعراض. فتمنع. 
الثاني: وسيلة إلى مُباح» ولکنْ قَصَدَ بها التوصل إلى مفسدةء مثل: عقد 
النكاح بقصد تحليل الزوجة لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثاء فتمتع. 
الغالث: ربياه إلى المباح» ولم یقصَذ بها التَوصّل إلى المفسدة ولکتها 
نودي إليها غالبًاء ومفسدنئها آرجَمٌ من مصلحتهاء مثل: سب آلهة الكُفَار عَلَنَا إذا 
كان يُفضي إلى سب الله جل وعلاء فتُمنَعُ. 
الرابع: وَسيلةً موضوعة للتوصّل إلى المُباح» وقد تَفضي إلى المفسدةه 
و ي 
ومصلحتها أرجَح من مفسدتهاء مثل : النظر إلى المخطوبت والمشهود عليهاء 
والجهر بكلمة الى هل سلطا جائر» فیشر فرع ع اما على سبیل الوجوب آو 
الاستحباب. 


المبحث الثاني عشر: المقاصة العاقة في جمیع آبواب الشريعة ۱ ۹ 

ومن ذلك: تداول بعض الأجهزة التي وضعَت لمُباح غالبًا لمن قد فضي 
معه إلى مفسدة. : 

ومن ذلك أيضًا: الأمورٌ المُتعلّقةٌ بالولایات؛ كتَوَلُي مال اليتيمء 1 آموال 
الأوقاف؛ م من أجل ۳ قل تکون درغ ة إلى الخيانة؛ اد المفاسد التي تتر بت غ 
تركها أكثرٌ من مصلحة ال فلو رت الولايةٌ على اليتيم؛ سَدًا لذّريعة أل مالٍ 
اليتيم لأدّى ذلك إلى ضياع آموال اليتامى» وهكذا لو ردْتِ الشهاده؛ سَذًَا لذريعة 
الکذب لضاعت الحقوق. في بعر لد لذریمة رب علی من ررض 
آخن والقاعدة الفقهيّة: «الصُرَّرُ لا یرال بالصّرّر). و«الضُرَّرُ الاشد یرال بالضَرّر 
الأححف». وایختار أَهوَنُ الشرّين». 


الخامش: وسيلة توصل إلى المصلحة والمفسدة على حَدٌ سوای فمتمٌ 
ومن ااا ي ی قوله تعالی: تایه یت اما 


واو زعتا وكا أ آنظرتا 4 [البقرة:4 .]٠١‏ 


وج الدّلالةٍ: أن الله عر وجل نَهَى المؤمنينَ أن يقولوا لت يل: راعنا؛ لا 
هذا اللفظ استعمّلّه الكُفَارٌ على قصد سب النبی تا 


)س 


ومن الأدلة قوله تعالى: وولا TOI‏ > فيس بوا الله 
ڪڌوا يرع > [لأنعام:۱۰۸] فَتَهَى الله تعالى المسلمينَ عن سب آلهة الکفار مع 


ر 


اا ا را الل وهذا ظاهر 
ف سد الذويعة الو الى المفسدة: 

۰ 24 و ا 72 

وین ذلك: ما روی النعمان بن البشیر وق أن النبی ی قال: «إن 


- 
6 
ملي 


الحلال بين والحَرام بين وا موز متَشَابهات من ای الشات فَتّد 


,> ۲ بل يبن في مَعَاصِرالشّريعة 


اسْتبْرَاً لدینه وَعِرْضِه("2: فحث على اتّقاء الشبهات؛ سَذّا لذّريعة الوقوع في 


فرع : «الفعل المنهيٌ عنه َذا للذريعة بباح للحاجة أو المصلحة الراجحة». 

والمرادمن الحاجة هنا: ما ر ى علی عدمها الصَينٌ» والمْمَة الظاهرة. 

وقد بنی شيخ الإسلام واب القَيِّم على هذه القاعدة طائفة من الفروع: 
كإباحة النظر إلى المخطوبة» والسَّمْرِ الم الأجنبيّة عند ضیاعها كسَمَرها في 
دار الحربء ومُجالسة الظَلّمة والعْصاة عند المصلحة الراجحة وجواز النوافل 
ذواتٍ الأسباب في آوقات النهي؛ كتحيّة لمسجد. وصلاة الکسوف وغیر ذلك 
بناء على أن لهي نما كان لسَدٌ الذريعةء فیباخ للمصلحة الراجحة؛ لأنَّها إذا لم 
الم نی ی 

ومن أمثلة ذلك: کراهة 2 قراءة القرآن علی انقیر؛ لحدیث ابي هريرة رود 
آن النبيّ يك قال: «ا لوا بوتکم مقابر لایفرآ نها ها شىء من القرآن»۱). 

ففي هذا تحقينٌ تقد سد الذرائم بكراهة قراءة القرآن عند القبر؛ ا في 
N a aA‏ 

مثال آخرٌ: عدمٌ استحباب الرّيادة على محل الفرض في الوّضوء؛ إذ لم 
َل عن النبيّ يكل إذ إن هذا یت وق مع مقصد سد الذّريعةِ؛ حت هش باب 
الابتداع في العبادة. 

فرغ: من القواعد الفقهيّةِ التي تقرب ب من س الذرائع: 

القاعدةٌ الأولى: «مَن استعجّلٌ الشيء قبل أوانه عُوقِبَ بجرمانه»» أي: مَن 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲)» ومسلم (۱۵۹۹). 
)۳( آخرجه مسلم (۷۸۰). 


المبحث الثاني عشر: المقاصد العاقة في جمیع آبواب الشريعة 1 >١‏ 


طَلَبَ سرعة خصول الشيء قبل وق خصول سب وتعجله بسبب محظور؛ 
فاه يُعاقَبُ بجرمانه» کل الوارث مُوَرّه عمذا یْحرمه الهيراتَ» وفي هذا سد 
اللویتهالک التويعة ام عا اها فاسل مد 

القاعدةٌ الثانية: «الحْروحٌ من الخلاف مُستحبٌ». أي: أن ترك ما هو جا 
حََرّا من الوقوع في الخلاف المذموم مُستحَبٌء وذلك إذا لم يتين الق 
ولاق حلام القاعدة بسدٌ رام افیا ترك ما هو ان واوا ین اا قوع في 
ال ۱ 

القاعدةٌ الثالثةٌ: «إذا اجِتَمَعَ الحلال والحرامٌ غَلَبَ الحرام»؛ إذ فيه تَعْليبٌ 
لجانب التركٍ على جانب الفعل؛ خشية الوقوع في الحرام» كما لو اسْتَبَهَتْ : 


سر نش 


مذّكاة بشاة مس 
2 4 وم و اه وى موه 2 ۳ ر2 

القاعدة الرابعة: «يغتفر فى الوسائل ما Lk‏ ل أي: يتساهل 
في الوسائل ما لا يُتساهَلٌ في المقاصد فما حُرّءَ؛ دا للذّريعة أَبِيحَ للحاجةه 
كما تقدم. 

القاعدة الخامسة: (ما أذى e‏ فهر حَرامٌ». أ ما يودّي للحرام هو 

قاعدة: فى الحیّل. 

9 ۲ و و ت ۶ 

الحیل: جمع جيلةء وهي الطرق والوسائل التي يتوصل من خلالها إلى 

استحلال ی أو إسقاط الواجبات. وتعطیل مقاصد الشريعة. 


ت 0 ۰ 7م .مي 7 
مت : أن تكون الجيلة محر مد ويقصّد بها محرَّم؛ E‏ 


05 الي ف معّاصدالشریعة 


مثاله: التحيل على آخذ الأموال المعصومة أو التَّحيّلُ على شرب المُحرَّم 
أل إقراة المريقى رارت لا شيء له عنده قاصدا تخصیضّه بشي رين المال دود 
الورّثة فهذا مُحرم بالاتفاق. 

القِسمٌ الثاني: أن تکون الحبلة مُباحةء ويُقَصَدُ بها المُحرّمُ فهذه مُحرمة. 

مثاله: السّفرٌ لسرب الخمر. 

القِسمُ الثالث: أن يكود العمل وضع مُفضيًا إلى المشروع؛ اب والكاحء 
والهبة» ونحو ذلك» فيِتََخِذُها المُتحَيّلُ سلما إلى الحرام فهذه مُحرّمة. 

مثاله: لمح على إسقاط الواجب؛ كالتّحيّل على أداء الدّين» بأنْ یلك 
مالّه لزوجته» فيصيرٌ مُعسِرّاء ولا يجبٌ عليه أداءٌ الدَّينِء وكمّن سافر في رمضان؛ 
یط والاحتیال على إسقاط الزكاة بهبة بعض ماله قبل مُضيّ الحَوْلٍ. 

لقَسم الرابعٌ: أن يكونّ الطريقٌ مُحرَّمًا في نفسه» والمقصود به حمًا. 

مثاله: من له على رل حَقٌ فجحده» ولابَيّنَةَ له فأقام صاحبه شاهِدَيّ زور 
يشهدان به. | 

ومثاله: أن بطق اج امرآئه لاه ويَجِحَدَ الطلاق ولا بن فتقیم شاهدين 
َشهٌدان بالطلاق. 

فون العُلماء من أجارّه» كمسألة السفر» ومن العُلماء مَن قال: يَأَنَمْ على 
الو ره 

لس الخامش س: الیل المُباحة: آن يَحتالٌ على التّوصّلٍ إلى الک ون 
للم برق مباحة لم وضع مُوصّلةً إلى ذلك» أو تكو َضعَث له لکنها حَفي 73 

یواست ان خن ی ایا 


المیقات ويحرم منه. 


المبحث الثاني عشر: المقاصة العاقة في جمیع آبواب الشريعة ۱ ۳ 
انقصد الثالث: التیسیز ورَفع الخرَج. 
ا از ی 
معي و عي وه و 
والحرح : الضیق. ورفع ل إزالته. 
والمَشقة الُقتضية للتخفيف: هي کل ما أدّى إلى مَشقة زاندة في ادن أو 
النفس» أو المال. 
وقیل: ما بودي فعله إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه. أو ین وقوع خلل في 
مابوائي الوا بال و ر یوقم الْخَلَلَ في النفس بِمَرَضٍ 
7 ا و و ۳ دمل هه راس هم ۰ 0 
وقيل المَشقة: ما تلحق صاحبّها حَرَجَا یرغب معه في الخروج من العمل 
أو إنهائه. 
و و و ق د 
ودلیله قولّه تعالی: لامک له تا لاوضعهاً 4 [البقرة:787]» وقوه تعالى: 
KEG:‏ نم ما طبر 46 [التغاین:۱۹]. 
ومن السّنْة: عن أنس بن مالكِ يعن قال: قال النبى يل «يَسّرُوا وَلا 
ُعَسرواء وشوا ولا مروا . 
وعن أبي هريرة يتف قال: قال النبی : «إِنَّ الدّينَ يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادَ 
این أَحَدٌ إلا عله ا وَقَارِبُوا. وو واستَعینوا بالعدوَة وة والروحَ 


م2 0 م2 > (Vue‏ 
ون لللْجت۳۷). 


(۱) آخرجه البخاري »)1٩(‏ ومسلم (۱۷۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۹). 


۲ شاوی ب ف ماص دالشّريعة 


انقصد الرابع: الاجتماع وغدم التفرّق» ودفع النزاع. 

الاجتماغ وعَدَْالتفرق مَقصِدٌ من مقاصد الدّین الكليّة» وقاعدةٌ من قواعده. 
وقد بَعَثْ الله تعالى الأنبياء كلّهم باقامة الذین» ولاف والجماعة» وترك لفق 
والمخالفف وقد تضاقرت الأدلة می الکتاب وال علی ذلك» ومنها: 

قال تعالى: لوعت موا یل اه يعاو تفا [آل عمران:۰۳ ۲۱ فام الام 
جميعًا بالاعتصام بِحَبّل الله ولم يُوجُه الآمرّ بالاعتصام بِحَبّل الله إلى الأفراد. 
وان کان واجبّا علی كل قرو علق حدق وقد فر اب مسعود اغ نه قولّه 
تعای: «عتصمو یج كيخا بالجماع فحبْل الله الجماعة والجماعة 
تفا 

وقال تعالی: لسع 
وصیتا یه اجيم ووی ا اف مُوا الاين ولا نتم ری 4 در ۱۳ 


5 وت م دوه 


وفي حديث أبي هريره ََِتَعَنَُ: قال رسول الله ما 3 الله يَرْضَى لَكُمْ 


و را سه َه ووو زر 


تلایا ویکره کم تلد فَيَرَضَى لَكُمْ: دوه وَلَا شر كوا به شین وان تعْتَصِمُوا 
بخبل الله جمیعا ولا تم وا ویکره کم فیل وَقَالء وَكَثْرَةَ السّوّال وَإِضَاعَةٌ 
المَال»۳. 


وشرع الاجتماع في العبادات؛ لما فيه من حصول الائتلاف والاعتصام 
وعدم التَمرّق» وإظهار الشعيرة» ومافيها من التواصل والتوادٌ والاحسان. 

وقاعدة: الأمر بالاجتماع وعَدَم التفرّق: 

في العقيدة: فعقيدة المُسلمينَ واحدت لا اختلاف بينهم في أركان الاسلام 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۰). 


المبحث الثاني عشر: المقاصد العاقة في جميع آبواب الشريعة < 


وأركانٍ الإيمان» فالمسلمون لهم يُؤمنون بوحدانيّة الله تعالى في الربوبية 
الل والأسماء والصّفات» ویومنون بالملائکة» وبالکتب. وبالرْشُل» 
pt:‏ الاخر نیت والقدر خيره وشّرّه قال تعالى: یلولس 
A A‏ ويح ذو لطا لا 
وف بآ تن رطفا عفراتك ریا الک که [البقرة 18]. 

وفي العبادة: فالمسلمون في عباداتهم سوام لا اختلافٌ بينهم» فوجوبٌ 
آرکان الاسلام وبق لتکالیفی شامل للجمیع. 

وفي التحاكٌم: فما یَحتکمون إليه من الشرائع والأحكام في 
الحياة واحد. 


ےت 
ث م 


شتی جوانب 


وفی المَصدّر: فالمصدَرٌ واحك یتلّقی منه المسلمونّ الفا والعبادات 
و درا قال تعالی: وان یرف ی دوه ال لَه الول ان کم 


94 


و مون باه ولش الجر دك حبر حار 7 حسم تأویلا © [النساء :0۹[. 


القصد الخامس: الالتزام بالأخلاق الفاضلة»› والوفاء بالعهود والتعاونعای 
البر 3 التقو ی. 


رت 


- حدق الشريعة الإسلامية مد فل التحلي بالأخلاق الفاضلة. واجتناب 
لرذائل» سسوم بجع عامّاء ورب تس ا ل 
قال تعالی: يا بها نی منوا لا سر شر وم ين وي عمو أن ب سین 


۳۳ عون مس م۱ لف ثرا 2 سے | سور 2۸ 
اساء عسول أن د نی یرای تلمزو لتاقي كدو ف 


بر و 

یر 2 ۳ س رو oi‏ ۳ ساسح مس عرو تقر 6 م ورس رو 6 ص ا س نس 
7 هه +2 5-5 ی( سم س 
رت و از 1 ۴ عو وى 2 صر م 2 وس 1 


۱ ملاس ف مَتَاصِرِالشّريعَة 


ففي العبادات: عن آبي هُرَيرة تن أن رسول الله ي قال: «إذا صل 
أَحَدكُمْ لئاس 8 ان ن منهم الضعیفَ وَالسَقَيمَ وَالکَبيرَ ذا صَلَى 
کم لِنَفْسِهِ فیْطوّل ما شاع»۳). 

ویتر تب علیه: الأخذ الث فی العبادات. 

وفي المعاملات: أن أ أا قتادة رضوالله: نة طلب غريمًا له فتوازی عنه» ثم 
وَجَدَه فقال: إن مُعسِرٌ فقال: آلله؟ قال: آلله» قال: فإني سَمِعتَ رسول الله كك 
ا جه الله ین كرب یوم القِيامَةٍ لیس عَنْ مُعْسِرِ أو يَضَعْ 
20 

ویتر تب عليه: التيسيرٌ فى المُعاملات. 

وفي مُعاشرة رامل عن عانشة که كتا قالت: «مَا صرب رَسُولٌ الله ل 
ی قط پیب ولا امراق ولا حادم لا آ يُجَاهِدَ في سَبيل اللي وَمَا نیل منه 
شىء قط تیم من صاحبه الا أن هك شَيٌْ من محارم الله یم لله 
و 

ویترئّب عليه: حسنْ مُعاشرة الأهلء والصّبرٌ علیهم. 

۰ 120000 تدعت قال نتان حفظلة 

ومع الجاني والحیوان: عن شداد بن أوس نکن ڪن قال: ثنتان حفظتهما عن 
رسول الله له قال: «إِنّ الله كَتَبَ كَتَبَ الإِحْسَانَ ی کل شیب قدا قََلْتُمْ ئا خسوا 
الق و ود دحتم ۳۳۵7 البح لح حدم شَفْرَنَة رخ کته 


(۱) آخرجه البخاري (۷۰۳)» ومسلم (47۷). 
(۲) آخرجه مسلم .)١571(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۲۳۲۸). 
(4) أخرجه مسلم (۱۹۵۵). 


المبحث الثاني عشر: المقاصِدٌ العاقة في جميع أبواب الشريعة | ب 

تب عليه: وُجوبٌُ القيام بح الحيوان» وإحسان التذكية والقصاص. 

ر و ا 0 E‏ سا ا سه سا 

دمع الكافر: قال تعالی: يتاي ھا ا لذن ءامو أ كووا رييت نله شهداه 
ص < ٤‏ > 2 و 2 ۳ 111 لو يي چم صلم رصي و ۵ 
بالقسط وا کرم ڪر شان فوم ڪل | الا دلا دلوا هو اق للتّفوى واتقوا 
أنه ارت له حيرب ما نموت 4 [المائدة:؟]. 

2 2 ی 3 ۰ ۾ صرح 

ویترتب علیه: عَدَمٌ ظلم الكافر المعصوم في بذنه وعزضه وماله. 
انقصد السادس: دفع الضرر ورقعه. 

قال الشاطبيٌ: «فإِنَ الصَّرّرَ والضَرار مبثوث مَنخه في الشريعة كلّها في وقائع 

oC ۳ ۳‏ 
جنات وقواعد كُليَاتِ»» قال تعالى : ولا تم کی ضارا 1 تعدوأ 34البقرة:۲۳۱] 
وقال تعالى: ولا تضاروهن لتوا فا هن 4 [الطلاق :۲ ولأهميّة هذا المَقصد 
جَعَلَ الفقهاءً من القواعد الحْمس الكَلية قاعدة: ۱۳۳ 

ففي العبادات: وُجوبٌ الفطر إذا كان الصومٌيَضْرٌ المریض 

وفي المُعاملات: تحريمٌ الغش» والتدليس» والغرّرء والرّباء والميسر: 

وفي الانکحة: تحریم مُضارة الزوجة؛ لتفتدي نفسّها. 

وفى الحدود والقصاص: إحسان إقامة الد رالقصاص» وعدم الظلم فى 


۱۶ م 


\ 


ذلك فلا یجوز إقامته على حَبّلةٍ حتى تَضَمَ» ونحو هذا. 
فرعٌ: وممّا أضافه بعض العلماء للمقاصد العامّة ما سيأتي» وبعض العلماء 
لم یْجعَلّه من المقاصد العامّة» وإن كان مقصودًا للشارع. 
۱- العدل. 
العدل: هو التسويّة» وهو الحُكمٌ بالحقٌ» وقيل: أن تأخدَّ ما لك وتُعطيّ ما عليك. 
وقد أوجَب الله العدل وجوبًا مُطلقاء وأمَرَ بتحقيقه في الأقوال والافعال 


20 وم | له مه 
بم > ۲ یی ف مقاصدالشريعة 


والعُقود» والخکم والشهادة مع المسلم وغیره» فهو من أعظّم مقاصد الشريعة 

قال تعالى: « رت اله يمر باعل والاحسن 4 [النحل:٠4]»‏ وقال تعالى: اف أَمَرَ 
مد صل 

رن بالط 4 [الاعراف: ۲۹]. 


رص ص و 


وعن النعمان بن بشير رضي ال عنهما قال: آغطاني بي عَطيةء فَقَالَتْ عَمرة 


جوع ي اال 8 


4 


ا تي آن أشهدل یار سول الله قَال: 


«أغطيْتٌ ساثر ولد مثل هَدَا؟» قال: لاه a‏ ما الله وَاعْدِلُوابَيْنَ أَلاکم». 
ال فرجَم رد عَم مه 
قال تعالی: 9 ات له يمر باعل وال لسن © [النحل:۰٩]‏ 


العدل في العبادات: عن عبد الله بن عمرو بن العاص یلع : قال لي 
0006 الله با «يا عَبْدَ الله ألم ألم أب نك تَصومُ م التّمَارَ وَتَقَومُ الیل ؟» فقلت: 
بلى يا رسول اللهء قال: : ات طم وير َكُمْ ون ان لِجَسَدِكٌ عَلَيِْكَ 
حَقَاء و لاک عَلَيْكَ عقاء ون ِرَوْجِكَ عَلَيْكَ عقاء وَإِنَّ زورك عَلَيْكَ عقاه 
إن بيك أن تضوم ل هر اة أب قا لت کل س عر متايه كن 
دك صِيَام اهر که" فشََدَّدتُ شد علي قلت CL‏ ني أَجد قَوَةً! 
قال: «فصم صِيَامَ تبي الله دا ود عَلَيْهِ اسلا ولا ترذ علیِّ»» قلت: وما كان صيامُ 
نبی‌الله داو عليه السّلام؟ قال: ضف ادخ » فكان عبد الله یقول بعدما گیر: يا 
ا خصة النبی و1" . 


(۱) أخرجه البخاري (۲6۸۷)» ومسلم .)۱٦۲۳(‏ 
(؟) آخرجه البخاري (۰)۱۹۷۰ ومسلم .)١١595(‏ 


ان 


المبحث الثاني عشر: المقاصِدٌ العاقة في جميع أبواب الشريعة 1 6 

ور غلية: الأخدٌ بالسئّة ودرك ما عداها. 

لعدل في المُعاملات: قال تعالی: راو کی والمیران باط 4 
[الانعام: ۱۵۲ ]. 

ویترتب علیه: عم الظّلم والرّبا والغرر. 

العدل مع المُخالِف ین کار وغيره: قال تعالی: رادها تاها لذن ی ءامو و 
میت له شاه الفسط ولا نکن شتان قمع الاق بلغا 
هواک لات موی وتو له ای له کب بما مورت 4 [المائدة: ؟]. 

ويتردّبٌ علیه: لصوم ین غير للم في انم وم 
وأعراضهم. 

العدل مع الأهل و لا لاد: قال تعالی: ون تتطیعو أن تناو بت اسآ 
EE‏ ڪل ام ل قتَدَرُوهَا ا E‏ 
أنَهَ ڪات غَفورا يما 4 [الساء:۱۲۹]؛ ولما تقدم من حديث النعمانٍ بن 

رکب عليه: وُجوبٌ العدل بين الزوجات والأولاد في النفقات والتبرّعاتِ 
وسائر التصرّفات. 

العدل في العادات: عن أبي هريره نف آن رسول الله ل قال: دآ 

وعن ابن عمَرَ رضي الله عنهما قال: سَمعت رسول الله يَكِِ: ١يَنْهَى‏ عن 
القرّع)9©. ۲ 


(۱) أخرجه البخاري (0۸۵)» ومسلم (۲۰۹۷). 
(۲) آخرجه البخاري (0۹۲۰)» ومسلم (۲۱۲۰). 


۹ ای ف معاصدالشریعة 
ويَتردّبُ علیه: كراهة هذه الا شیاء. 
العدل في الخکم: قال تعالی: وان حكنت فخکم بهم بالقسط لد 
حت مقس طیت 4 [المائدة: ۹3 
علیه: وجوب الحکم بالشرع والعدل في قشم آموال الفيء 
والصدقات. وتولية وی الأمین؛ ليُقِيمَ العدل. 
لات المساواة: 
بمعنى أن المُنتسبينَ إلى الإسلام على حذ سواء في الذّين وسائر التكاليفي, لا 
و د اه و 
لتاس خرن وق ولتک سوبا وتاب ار و ریگ 
1 2 4 [الحجرات:۱۳]» فالناش سواسية في العبادات والمُعاملات 
والأنكحةء والخدود والقصاصء والقضاءء وسائر تکالیف الشريعة» إلا لدليل. 
قاعدة: «الأصل : تساو ال کور والإناثِ في الأحكام الشرعبّة ية إلا لدلیل». 
قاعدة: «الأصل: تساوي الأحرار والارقاء في الأحكام ادن المَحَضة إلا 
لدليل». 
عب 1 
ویراد بها: 
أوَلَا: حى الملك والتملّك» وسائرٌ التصرّفاتٍ التي لا حالف الشرعء قال 


ی 


تعالی: و ی | بف أ يكح ون ءانس تفز ردا دا ویر 4 


انيًا: اشتراط الرّضا في سائر العُقودٍ والفسوخ والتصرّفاتِ قال تعالی: 


ی زین اما لا ستاو أ ڪر بټ ڪر بابل | آن توت تجر عن 
مي هه لي ص رت 2۶ 


ثالتًا: ف م المُواتحذة عن المکری قال تعالی: امن حفر بالّه من بعد 
عي دقن ابره کره فلب مُطمَي ت بالایتن > [النحل:۱۰۹]. 

رابعًا: ا جاءَتٌ عن طريق الإكراو» وذلك بالدعوة 
إلى إقامة البراهين على العقيدة الصحيحة ثم الأمر بحسن مُجادَلة المُخالفينَ» 
ورَذهم إلى الح بالجكمة والموعظة الحَسنة» والجدال بالتي هي أحِسَن. 

٤‏ - الإصلاح وعَدَمُ الفساد. 

5 5 وا شم اد و‎ ۱ ET 

قال تعالى: # تقو یی E O‏ 
تعالى: لاس دوا فى ال ا 5 اصااحها € [الاعراف: 152 وقد رد نب الله 
تعالى عقوبة عظيمة في الدنيا والآخرة على مَّن يسعى في الأرض فسادًاء 
وما تحريمٌ الشرك -وهو أَعظَم إفسادٍ في الأرض- والزّنىء والسّرقَة» وأكل 
آموال الناس بالباطل» ونحوها - إلا شواهد على عناية الإسلام بهذا الأصل 
الكل 

-٠٥‏ مُخالفة المُشْركينَ وم التشبه بهم. 

یه و ۲ 

فقد عده شيخ الاسلام قاعدةً عظيمة من قواعد لشرع» قال تعالى: ولا 
و e‏ ۲۸ 
عليهم والضاي فَأَمَرَ قوس في الهدي لظاهر؛ أن شیم اذا نهم أذ 5 
ذلك إلى الثر باعتقاداتهم الباطلةء ولا بد أن یوت ذلك نوع مَحبّة وموالاة في 
الباطن. 


I vr‏ !قي ف مقاصد اش ریعة 


له 


3 > 


۹ 


(۱) 
(۲) 


ومن الأمثلة على ذلك: 

- في الصلاة: في حديث عمرو بن عَبْسة لعف قال ابي اصل 
صلا الصّبْح نم قْصِرْ عَنِ الصَّلَاةٍ جين تلع الشّمْسٌ حَتى رتف تفع اتا 
طلع بين ری َبْطَانِه وجییذ سج ها الكقَار ٠٠‏ 

- في الصوم: ات ابن عباس اتمه قال کلاد: لن تقیت بقیت إِلَى قابل 
لصوم التایسم 0 ۱ 

- في الحجَ: آن المُشركينَ کانوا لايُفيضونٌ من مُردلفةً حتی تُشرق الشمش» 
فَحالَمَهُم النبئّ اة فآفاض قبل أن تلع الشمس. 

- مُخالّفةَ الشياطين» قال شيخ الإسلام: «وممًا يُشْبهُ الامر بمُخالّفة الكُفَارٍ 
الأمرٌ بمُخالفة الشیاطین». ۱ 

5 - الدعوةٌ إلى الله تعالى» والأمرٌ بالمعروف والنهی عن المُنكّر. 

رس : قل مذو سیل رل الله عل بَصِيرَةٍ نا تن ا 

ناین َم آلشنرکعت 4 [يوسف: ۱۰۸] وقال تعالی: وَآلْمُؤْموْنَ وا 
E 2‏ مروت امروف وَسْهَوْنَ عن a‏ 
۷- اعتبارٌ العوائد والأعراف. 


ومن ذلك: قاعدة العف قال الله تعالى: واش وهن يِأْلْمَعْرُوفِ © [النساء: 


8 B® 5 


آخرجه مسلم (۸۳۲). 
آخرجه مسلم (۱۱۳4). 


المبحث الثالكث عشر: المقاصد :نباطنة vr‏ 


المتحث الثالث عشر: 
القاصد الباطنه 


وتُسمّى بالمصالح الأخرويّة: والمقصود إصلاح الباطن» وهي أحوالٌ 
القلوب» وتزكية النفوس؛ كالإخلاص لله» والصّدقٍء واليقين» والمحبّ 
والرجاءء والخوف» والتوكل والونابة. 

١‏ - ماع الإخلاص. 

والاخلاص في اللغة: تنقية الشيء وتهذيبه. 

وفي الشرع: تجرید ال لله وحدّه سبحانه وتعالى. 

ويّندرح تحت الاخلاص أربعة معانٍ: 

الأول: السلامة من الشّرك. 

الثاني: السلامة من الرّياء. 

الثالث: السلامة ین التحيل المُناقِض لقصدٍ الشارع» وذلك بإسقاط واجب؛ 
كالفرار من الزكاة» أو استحلال محر كيكاح التحليلٍ. 

الرابع: السلامة من حُظوظ النفس» والمراد: أن يُريدَ بعبادته عَرَضًا هن 
أعراض الدنيا الفانیة۲. 

والجامعٌ: تجريدٌ القصد إلى مقصودٍ واحدء وصدق التوجّه إلى معبود 


(۱) وقد بينت هذا بأقسامه في كتابي: (الخلاصة في العقيدة). 


I v«‏ شاوی ين ف مقاصدالشريعة 


واحد كما أن ا لهذه النواقض الأربعة: ابا الهوى» قال تعالى: وا 
ا لا اعد وا له مُخْلِصِينَ له لین 4 (البينة: ه]» وقال تعالى: بوک 
خسن خسن ععلا6 [الملك: ؟]» قال الفضیل بن عیاض رحمه الله: «أخلصه 
و قال ابن الحاجٌ: اينبغي للمُؤْمِن أن تکون هته وکلیثّه تخلیص باطنه 
واستقامَتّه»» وممّا یتح بالاخلاص الاجتهادٌ في تنمية ال الصالحة والسعي 
إلى تکثیرها. 
۲- مَقَامُ الصدق. 


۳ 
۳ 


وهو توافق القلب واللّسانِ والجوارح مع القرآن والسّةه فالصدق في النيّة 
واللّسان والعمل» فان ام المد وة امه لب فا یجتیع 
كَذِبٌ ویمانْ إلا وأحدُهما ضذ الا خر قال للع وجل : جر هدقن 


ر سے سے 


بصدقهم ويدب الْمْتَفِقِينَ إن د اه از وب عفر 4 لاحراب: :۷ فالله سبحانه 
قشم الناسّ إلى صادقٍ ومُنافق» وقال سا اميق ا انكو له 
وَكُو وأ مَمَ صقرت 4 التوبة: ۱۱٩‏ والصّدقٌ يَتعلّقُ بالأعمال الظاهرة 
والباطِنة» فهو مَقَام و والایمان كما قال تعالی: وک لڪن امن ءامن 

باه رلوم الجر وَالْمَلَبِكةٍ والکتب وان وءاق المال ع خبه. رو 
ا اتير ENE‏ 7 وَأَقَامَ ألْصَّلَزِةَ وعاق اوه 


زین صَدَفْواوأوليِكَ هموح 4 [البقرة: ۱۷۷]. 

۳- مَقامُ اليقين. 

اليقينٌ في اللغة: العِلمُ الذي لا شك معه. 

وأا في الاصطلاح: فهو مب على القلب ین موعود الله تعالى وخبرد 


سس ا 
حتى صار هو المُتحكّمَ في النفس. » قال الله عر وجل: «وجعتَامنه رایمه 
يدوت بِأْمْرِيًا لما ص برا وَكَانوا بِكَاينينَا وقنون 4 [السجدة: 4؟]» قال ابن 


5 و و 7 
لیم سَمِعتٌ شیم الاسلام یقول: «بالصبر واليقين تال الإمامة في الدّين)» ثم 
تلا آلا السابق وقال آي لقتو «الیقیر والمَحَةٌ هما ركا الایمان» وعلیهما 


سوم 
هيو 


يَنبَّتي» وبهما قوامّه). 

وتّمرةٌاليقين: صدق المُراقبة في الحركاتٍ والسگنات والخَطِراتٍ والتحَرّرٌ 
عن كلّ السيّئات» ومن ذلك: اليقينٌُ بأنّ الله تعالى مُطَّلِعٌ عليك في کل حال 
ومُشاهِدٌ لهواجس ضميرك» وخفایا خواطرك هذا المَقام : في اليقين يُورِتْ: حياة 
القلب. والخوف» والانکسان والخضوع. 

4- مَقامٌ المَحبّة. 

والمراث: ا العبد رب قال لاغ وجل: و انیت ون یک 
مک دينهء فَسَوَفَ ان اتقو تفز وتو » [المائدة: ۵6]» وقال سبحانه: 
وان ۶ ا دحا حال 4 [البقرة : ۰۲۱7۰ وقال عئه: «ثلاث مَنْ کر فيه وَجَدَ 
و و یا یات وأ الل 


+ قم الله 


حه إلا للم وآن یکره أن يرجح ای الکفر بَعْد ده الله من كَمَا یکره أَنْ يُلْقَى 


ت 


فى الگا قال ابن الق رحمّه الله: «المَحبّة حقيقة العْبوديّة» فهي أصل لكل 
عمل دينيٌ» وترجع مَقامات العبوديّة إليها 
قال شيخ الإسلام: «اسم العبادة يَتَناوَلُ غاية الحُبٌّ بغاية اذل ومَحبّة الب 


لعبده تقتتضى: تقرییّه إليه» وإجابة ذعائه وانجاءه من الشدائد». 


)۱( أخرجه البخاري (۱7)» ومسلم (۳؟). 


2 بن فیمقاصدالشريعة 


06 
6 0 الرجاء. 


0 وعفوه. 9 ۳ تىلى جک ی ی 


6 عِنْدَ ظَنَّ عَبِْي بي ي 8 د ۳ 90۳ "۳ 
عُقوبة الله تعالى» قال جلّ شأئه: «فلا جأمن مکرأنه الا الوم اروت 4 
[الاعراف:۹۹]. 

والرجاء المحمود نوعان: 

الأوَلَ: رجاء رَجُل عامل بطاعة اللو تعالى على نور ین الله فهو راج لثوابه. 

الثاني: رجاءٌ وَجُلٍ أذنّبَ ذنوبًا ثم تاب منهاء فهو راج لمغفرة اللو تعالى 
واحسانه وکرمه. ۱ 


3 


وأما الرجاءٌ المذمومٌ: فهو رجاءً رَجلٍ مُتمادٍ في الخطاياء يرجو رحمة الله 
تعالى بلا عَمَلء فهذا هو الغرورٌء والتمتي وال رجاء الكاذبُ. 

7 - مَقام الخوف. 

وهو تألم لقلپ بسبب توق مکروو في المُستقل» والمراة: الخوف من الله 


ص کے 


تعالی» قال اللهُ عزَّ وجل : قلا تافو هر وَحَافون إن كسم مُؤِْنِينَ 4 [آل عمران: ۰۱۷۵ 


وقال سبحانه: وَإََِىَ فارهبون * [البقرة: ۰ ]6 وشرطه: ألا يفضي | الی الیأس 
ین رحمة لور وجل, کر مين لوفوعفيالنوب؛ لإ ما ترط ويس 
بخوف. قال ابن َمية: «الخوف المحمود ما حَجَرَكٌ عن محارم الله تعالى». 


)۱( أخرجه البخاري (۵ 06۷۵۰ ومسلم (۲۲۱۷۵). 


vv [| الإجماع‎ 

فرعٌ: هذه المُقاماتٌ الثلاث؛ المَحبّةَ والرجاءً والخوف. هي آرکان التعيد 
ا قال ابن ال م: اوقد الله تعالی هذه المَقامات الثلارت بقوله تعالى: 
2 5 لت رغوت يَبْتَعْوْت رل ربهر EE‏ هرفن وَييْجُونَ رحمتهر 
رورت خذاب 24 فابتغاءً "۳ سیلة هو مح :د الداعية إلى التقرب إليه» ثم ذكر 
بعدّها ال رجاء والخوف» فهذه طريقة عِباده وأوليائه. 

قال أبوعلي الرُوذباري: «الخوف والرجاء كجَناحَيْ طائر» إذا استویا استوّی 
الطيرٌء وتم طيرانّه» وإذا تم آحذهما وفع فيه النقص» وإذا دبا صار الطائرٌ في 
حدّالموت». 

فال ی ل ف ّ: من عَبَدَ الله تعالى بالحب وحدّه فهو زنديقٌ» ومّن 
عبَّدَه بالخوف وحذه فهو 000 ومن عبده بالرجاء وحده فهو مُرجین ومّن 
بده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمر). 

وقيل: في جانب الصَّحة يُعلّبُ الخوف» وفي جانب المَرّض يُعْلّبُ الرجاة. 
وقیل: في حال الخو ین القن في المعضية لب جاج الخو وعيتاعيل 
الخلاعة بخ جا الا فافش قف قضيّة مُوارَنة بين المصالح والمفاسد» في 
وضع الرجاء في موضعه والخوف في موضعه» فيجمّع بين الخوفٍ والرجاء 
باعتدال» الا لسبب. 

۷- مام التوكل. 

التوكلٌ: هو صدق اعتماد القلب على الله تعالی في استجلاب المصال» 
ودفع المَضارٌء مع فعل الأسباب وحقيقةٌ التوكل: اعتمادُ القلب على الرّب 
سبحانه وتعالی» والثقة به» قال الامام أحمد: «التوکل عمل القلب» والأخذ 
بالأسباب لا یناتش التوكل؛ کالتکشب» والتداوي والذعاء» قال ابر الق" 


۷۸ ۱ شاوی ييف مَقَا صر الشّريعَة 


«التوكل جامع لمقام التفویض والاستعانة والرّضاء ا بتصور وجوده بدونهااء 
وقال: من دق توکله علی الله تعالی في خصول شیء نالها» وقال: «التوكلٌ 
مره الیقین ونتیجته»(). 


8 ® 6 


)١(‏ الهداية إلى مقاصد الشريعة. للجیزانی (ص۳۰۱). 


المبحث الرابع عشر: تطبیقات على المقاصد الخاصة ۷۹1 


البحث الرابع عشر: 
تطبیقات على القاصد الخاصة 


القاصد فى العبادات: 


و 


١‏ - تحقيقٌ العبوديّةِ لله تعالى والحخضوعٌ له. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
الصلاة: فالصلاةٌ أعظَمٌ العباداتِ في تحقيق العُبوديّة لله عزَّ وجل» والخضوع 
له» قال تعالی: ايِو صر ازصکری 4 [ط: <[ ۱ 
- ال زکاة: ففيها العُبوديّة لله» والخضوعٌ المُطْلَقٌ» والاستسلامٌ تام له تعالی؛ 
لان الغنيّ يَتعبّدُ بإخراج هذا النصيب ین ماله فهو مب لشرع الل 
خاضع لحکمه. 
- الصيامٌ: ففیه العُبِوديةٌ لله عر وجل بالاخلاص له؛ إذ الصيامٌ سر بين العبد 
وره عر وجل. 
- الحج: فون أعظم مقاصد الحَجٌ تحقيقٌ العُبوديّة لله وإظهارٌ العجز والفقر 
له سبحانه» فون مظاهر العُبوديّةِ له في الحَجٌ: التلبية» والتعجَرّدُ من الاب 
وکشف الزژوس» ورّمي الجمار وتقبيل الحَجَرٍ الأسود. وغيرٌ ذلك. 
۲- المُثابرةٌ والمُواظبة على فعل الخیرات. 
لحدیث أبي هْرَيرةَ تن أن رسول الله ية كان یقول: «الصَّلَوَاتٌ 
الكَمْسُء وَالجُمعَة إِلَى الجُمعَة» وَرَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ - مُكَفْرَاتٌ ما یهن إا 


.4 6 
میم 


۳۹ دكي ف مقاصدالقّربعة 
اجتتب الکباثر۱؟. 
۳- إحياءٌ القلوب وعمارتها بر الله وتعظیوه. 
ر اتقو الله م او هن روا 
3 سا وار سکم ای لک واا من كل 1 تقون © [البقرة: ۲۱]. 
6 - حمدٌ الله وشکره على َوه التي لا تُعَدٌ ولا تُحصى. 
قال سبحانه وتعالى بعد ؤكر الطهارة ين الحَدّث: «إولسكن وی ی 
و يم بعکم ڪر تفگ روت 4 [المائدة: 1]. 
۵- تكفية | ERE‏ لوق سره طرق التهار 
وراه مَنَ الیل | نَ الست يُذْهِبْنَ لیات © [هود: ۱۱۶]. 
رو ا إليها. 
۷- إصلاح التفس وتهذييُهاء وتزكيتها بالأخلاق الفاضلة» وكسر قوّة النفس 
الأمّارةِ بالسوء وصرفها إلى ما هو آنفع لهاء وإبعادُها عن المعاصي والذنوب. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
في الصلاة: فهي من أعظّم العباداتِ التي لكي التقس» وتنهاها عن الفحشاء 
والمُنگر» قال تعالى: ارت ت الصو نی عن ال َحَتَء وألَمُنکر © [العتكبوت: 
6]. 
- في الصوم: فون أعظّم مقاصد الصوم تزكية الس من الأخلاق الرّذيلة؛ 
فان النَمْسَ إذا جاعث وظَوَِتْ ضَاقّتْ مجاري الشيطانء وتَذَكْرَتْ 
رَبّهاء وارتَقتْ إلى الطاعات» وانبَعَدّتِ القلوبُ إلى فعل الخيراتِ وترك 
(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳). 


المبحث الرابع عشر: تطبیقات على المقاصد الخاصة ۸۱ 


امنرات وبهذا تَتهدّبُ وتصلش وإذا كَل العبد أو شرب انّسَعَتْ 
مجاري الشیطان» كما أن الصّومٌَ فيه تربية للتفس على خسن الخلق» 
والإخلاص» والصَبر» والصدق. 
في الحح: من أعظم مقاصد الحج: ل ة التفس على الاحسان» وال 
بالأخلاق الفاضلة» بما في ذلك ا على آذی الناس» والبعد عن الجَدَل 
والخصومة قال تعالى: وع أ ا 0 
ره رت ولا نوی ولاجعال ف الح 4 [البقرة: /191]. 
و 
۸- حصول الاجر وتكفيرٌ الذنوب. 


فالعبادات طریق لکسب الثواب من الله تعالی» ومّحو الخطایا والسيّتات. 


ومن الأمثلة علی ذلك: 
الصلاةٌ؛ قال تعالی: قاس طرق هار وتا من ال او سکب 4 
[هود: 6 ۱۱]. 
- الصومٌ: من آفضل الأعمال التي تُكمْرٌ السيئَاتِ» وتضاعف الحسنات» عن 
آبي هْرَيرً كتعنة: قال کل گل عمل نک نا ضصَاعف الحَسَئَةُ بعش 


و و 


أمثالها إلى سَبْع مئَة ضغف. قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ : إلا الصّيَام؛ اه لي ون 


۱ 


أجزي به يَدَعْ مهو وَطَعَامَةُ من أجلي 00". 


مسر انا ر 0و و :ومس کور م لس 2 رم 22 ٠‏ 
- «الحج المَبُرّورٌ لَيْسَ له جَرَاءٌ | الجنة» كما فى الصحیحین من حديث 
أبي هریرة نع 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۹۵)» ومسلم (۰)۱۱۱ واللفظ له. 


017 َي فمَعَاصِرالشّرِيعَة 
مقاصد الطهارة: 
شکر الله تعالی؛ فهو مَقامٌ جَلِيلٌ من مقامات العُبِوديّة» قال سبحانه وتعالى 
بعد وک لطهارة من الحَدّث: ون ید روم یف مت سکن 
ڪر لکوت 4 [المائدة: 1 
١‏ - تكميل ظاهر الإنسانِ وتطهیزه» وهذا يكون بالؤضوء والخسل» وسنن 
الفطرة ففيها اجتماعٌ نظافة البدَنِ مع شرور القلب» فهي مُنظَّفةٌ للقلب 
والروح والبَدَدْء وفي حديث أبي هرَّيرةَ رضي الله تعالى عنه قال: 
قال لن کا: «الفطرَةٌ حَمْسٌ: الختان» وَالَاسْتِحْدَادُ وق الشار ب» 
وَتَقَِيمُ الأظافی وتف الإبط». 
۲- تَمييرٌأَمةِ محمد يك عن سائر الأ كا ال ا الا طراف: 
۳- تعظيم أمر الصلاق بالإتيان إليها بنظافة وهيئة حسنة. 
6 - دفعٌ الأشياء الضارّق ورعايةٌ صِحَةٍ المُسلِم؛ فيو جبُ الاستنجاء» ويَنهَى 
عن البول في الماء ال راد ویْستحَبٌ السواك. 
ه- تعظيمٌ القبلة؛ فإنّها وجهة المُصلَّي في أعظم فريضة وأجَلّهاء فیح 
استقبال القبلة واستدباژها انا قضاء الحاجة. 
5- تنشیط الجوارح: مت ار له ار او لجمع لحدیث 
أبي سعيد ‏ دعنك قال رسول الله بكلله: «إذا نی أَحد کم أَهْلَهُ ثم آراد 
ن ي اا رواه مُسِلِمٌء زاد الحاكم: «قإنه نه أن 
ون 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۹۷)؛ ومسلم (۲6۷). 


5 


المبحث الرابع عشر: تطبیقات على المقاصد الخاصة ]۸۳ 


التخفیف على المُكلّف. والتوسعة وفع الکرج؛ قال تعالی: ماري 
ES ۳‏ ف مش ایو نوات 
كمَسُح الخقينء والعمام والخمار» والجبیرة ویشرع ۶ الت EE‏ 
قصدّ الشارع التخفیف على المُكلّف. 
۷- تدريبٌ النفس على مکارم الأخلاق» والتأدّب ak‏ المالك الخلاق؛ إذ 
يُشْرّعٌ للعبد أن یقف بين يَدَيْ مو لاه حَسَنَ الهيئة» طَ طیب الريح» خالیا عن 
الوصف القبيح. 
مقاصد الصلاة: 
تعظيمٌ الله تعالى» بإقامة ذکره عر وجل» قال تعالى: رقم الاه 
ازگری 4 [طه: »]١54‏ وهده قاعدة العبوديّة وأركان عبادة القلب: ل 
ارت والرجا واخلاص النفس له والتلل بأنواع الحرَكات» فتشرع 
تکبیرات الانتقال» وتسبیحتّا الرکوع والسجود» والتسميع والتحمید» وتشریع 
صلاة الکسوف والخسوف؛ لِما فيهما من تعظيم آیاتِ الله عر وجل. 
١‏ - الخضوغ والتذللٌ لله المُستحقٌّ للتعظيم» وسرورٌ القلب بكر 
اال الجوارح في طاعته. 
۲ - حصو ل هی فون المقاصد الكبيرة للصلاة: یلعای والإكثائ من 
ومن ذلك: أن الصلاةً افِحَتُ بالدعاء في قراءة سورة الفاتحقه نهي نا 5 
على الله تعالى في أَوَلِهاء وهذا من آداب | ودُعاءٌ في آخرهاء وَاختَدِمَتْ 
بالتشّهده تناءٌ على الله في زلف وه اين ا و دعاءً في آخره» والدّعاءً 
في السّجودِء وقبل المّلام» وفي الجلسة بين السجدتين» وفي الصّلاة على 
الجنازة» وغیر ذلك. ۱ 


۸ 44 فمَكاصدٍالشريعة 


8 4 و 
۳- توکید مدا الأخوّة الإسلاميّة؛ نفي الصلاة القيامُ بخقوق هذه الأخوة 
من: إفشاء السلا وإعانة محتاج» وعيادة مریض» وغير ذلك فیشرع 
شا الس احتووضرة: الخماخه: 
قضاء الحاجاتِ وطَلّبٌ الزق؛ فالصلاة من الأسباب ی 3 
حاجاتٌ العبدء قال تعالی: ابص بر اة وا ره لاعل اله يت ) 
[البقرة: 40]» وکان النبي عليه الصلاة والسَّلامٌ (إِذَا حَرَبه أَمر قرع إلى بيد 
وفیاللیل سناع لا مها عر سل یس الله عر ول شا الا آتاه ایاه. 
وتشرغ صلاة الا ستخارة لمن آراد عملا مُباحا لم "ی مصلحته و 
الااستسقاء إذا er‏ الناس وأجدبّت الأرض» قال تعالی : ۳ EAE‏ 
وا طبر لها لا تاك رزقا که تفت َالعنِبٌَلِلتَقَوي © [طه: ۱۳۲]. 
4 - التربي على الانضباط. فتشرع : اله وا الرمام» وعدم 
مسابقته. أو موافقته نوی وود في وفتها. 


س سے 


لت » قال تعالى: لإ الضَلؤْةَ ئى کن 
مخ قحسا وا گر 46 [العنکبوت: .]٤٥‏ 
و ا ع وس م 
۰- الاستراحة من أنكاد الدنياء كما قال 5 لبلال: «أرختا يها)"'". 

نيل أشرف المنازل» كما قال تعالى: وه ال و و أكَ عسي أن 
يبَعَتَكَ رَبك ماما مََحَمُودًا © [الإسراء: ۷۹]. 
ولکل نوع من أنواع الصلواتٍ كصلاة الجُمُعة والجماعة والجنازة والکسوف 
اا 


.)۱۳۱۹( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)59/6( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


المبحث الرابع عشر: تطبيقات على المقاصد الخاصة 61 
مقاصد الزكاة: 

۱- حفظ النفس واشل وذلك في إعطاء الفقراء كفايةً ما يحتاجونه من 
لنفقات الشرعيّة» والحوائج الاصلیّ وّفع الزكاة للغارمينَ» والأيتام؛ 
وعلاج المَرضَىء وتزویج الفقرای ودفع الزكاةٍ لمن أرادَ الزواج من 
الفقر اء. 

- نشر الإسلام وحفظ ادن وذلك باعطاء المُولّفة قلوبهم» ومٌصرف 
لجهاد إلى سبیل اللو عر وجل. 

۳- التطهیل اا و ی وحفظه من الآفات والتقصء 
قال تعالى: #حْذٌ من مولز صد نهر 5ه تطه ره وره بها © [التریة: ۱۰۳]. 
وتطهیر الأغنياء؛ بآن يَتحَرّروا من ۳ الذرهم والذیناره ومن صفات 
البخل والشخ. 
وتطهيرٌ الفقراء: من الضَغائن والأحقادٍ وحسّد الأغنياءء فیشیع الحْبٌ 
والوئام ؛ برس 

4 المُواساةٌ للفقراء كما سبق وللأغنیاء بإيجاب الزكاة في آموال 
مخصوصة 2 من جنس النصاب» واخراج ال إذا كان 
ا وسقوط الرّكاةٍ إذا تلف التَصابُ عند المُرّكي بلا 
وا ا 

ه- توكيدٌ الأخرّة الإسلاميّة ولاف , بين المُجتمّع. 

5- شکر اللوعزَ وجل على نعمة المال. 

۷- إجابة الدعاءء ودَفع المصائب والا فات 


۸ ۲ يف مقاصداشَريعة 

۸- خصول الب ركة في المال بزيادته. 
مقاصد الصوم: 

۱- تحقیل تقوی الله عر وجل؛ لما فيه من قهر النفس. وکسر الشهوق فينرَاء 
المُسلِمٌ محبوباته من المأكل والعَشرّب؛ استجابة لأمر الله تعالى» قال تعالی: 
لاي ادن »متا کيب عم لیام ڪَما کیب َل ات ين ڪر 
عر قورت 4 [البقرة: 1۱۸۳ وسّد مسالك الشيطانء والابتعاد عن الرذائل. 

۲- تجديدٌ التوبة» وتزكيّة الَفُس» وتطهيرّها من أدران الأنوب والمعاصي. 
قال رسولٌ الله ية في حديث أبي هیر تعَنه: «مَنْ صاع رَمَضَانَ إِيمَانا 
وَاحْتِسَابًا غفر له ماقم من دنه (). 

۳- الانّصافٌ بصفة الصبر وتقويّة الاراد واضعاف دواعي الشرٌ؛ وذلك 
لما يَتضمّئه الصيامٌ من إخباتٍ لله عر وجل. وخضوع بترك محبوباتِ التفس» 
مما يودي إلى إضعاف نوازع الشر. ۱ 

4 - توكيد مبدأ الأخوّة الإسلامية» وذلك بتذكر لفّقراء والمحرومينَ عند 
الإحساس بالّم الجُوع والجرمان. 

ه- جفظ الصّحَةٍ؛ ففضولٌ الطعام والشراب ور عللا» والصيام بر 
لین من تلك المَضَلاتٍ الضارة. 

۰- حفظ الجوارح من آمراض القلوب؛ من الذب والفيبة والنميمق 
و ازور وَالعَمَلَ به 


َو 


1 ۰ ود مرف وي ا 7 ا م ۵ هوم رم 
عن أبي هريره صَوَلََهَعَنَكُ قال 0 الله يَكِِ: «مَن لم يدع قو 
والحهل. فَلَيْسَ لله اجه آن یم طَعَا مَهُ وشرایهٌ»۱. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۸ ومسلم (۷۵۹). 
(۲) أخرجه البخاري (۰6۷). 


اد E‏ مر ا 


رس ویس پوت 
تعميقٌ المُراة له مر وجل؛ فالصومٌ عبادةٌ محفقة لد مُراقبة اللو عر 
وجل؛ ر في نفس الصائم» ويُتَمّيهاء فيكون مُراقبًا لله في السّرٌ وال 
فيبتعد عن المعاصي» ويحسسن العبادة. 

9- الاستمانة بالصيام على التعفف لمّن لم يستطع التكاحَ» كما جاء في 
حدیثِ ابن مسعود رضي الل تعالی عع أن نب ل ١«وَمَنْ‏ لم يَستَطِعْ فَعلَيْه 
بالصَّوم؛ نه 4 وجاء» خرّجاه في الصحيحين. 
مقاصد الحح: 

أن تحقیق التوحید» وال ا من الشرك واجابة نداء الله تعالی؛ قال 
مالی: رت تال ی ور کج اسف 3 یج نش 
0 © [التوبة: ۳]. 

- شهود د المنافع» والمراد بذلك: 000 منافع الذّنيا والآخرة» قال 
تعالی : هد مک ملح لَه 4 [الحج: ۰2۷۸ فمناِع الاخرة: رضوان الله وتكفيرٌ 
السيّعات» ومنافع الدّنيا: الکسب والتّجار ومن ذلك: تعاژف المسلمينَ من کل 
آقطار العالم. 

۳- تحقیق مبدأ الأخوَّةٍ الإيمانية بين اجاج والوحدة الاسلاميّة؛ حیث 
یجتمع المسلمون من جميع البلاد من مُختلف الأجناس في صعيدٍ واحده 
فتتقارَب قلوبهم وتتوخد مقاصدهم. 

4 - الدعوةٌ إلى الله تعالی؛ فِنْ الذّعوة إلى الله تعالی في موسم الح من 
هدي النبيّ يَكِ؛ فإنّه كان يَعرض دعوئّه على الناس في هذا الموسم. 


6- التذكير بالآخرة؛ اد في الحج موه الاوطان و من اللباس 


7 ۶ اله ل 
۱ يی ف مقاصدالشريعة 


المُعتاد» ولبس الازار والرّداءِ الشبيه بِكَمَّن المَيّتِء وفيه أيضًا اَل من مشعر 
إلى مُشعرء وهذايُدَكُ بالات يوم القيامة من بَعثِ القبور إلى آرض المَحشر. 

”- التساوي في أحكام الشريعة لجميع الناس على اختلاف آلوانهم 
وألسنتهم وأجناسهم» لا فضل لعربيٌ على أعجميٌ ولا لأعجمي على عرب إلا 
بالتقوى؛ ذ ففي الحخ الورك سي انوع لفوارق» ویقف الا ا 
تفاضل بينهم إلا بما وَكَرَ في قلوبهم. 

ويَترئَبُ عليه: جوب الحج على الجمیع. وتحریم الفخر بالأحساب. 

۷- تعظيمٌ الشعائرء والشعائد: جمعٌ شعیرقه وهي: كل ما جُعِلَ عَلَّمَا لطاعة 
الله تعالی» والمُرادٌ بها: أعمال احج من: الطّواف. والسّعيء والوقوف واس 
0 تطهيرٌ یت طهارةٌ جسة ومعنوية» قال تعالى: شوعهدا 
برهم واسَمعیل ل أن طِهَا ب بش باطاینیت والکنین واک ال سود 4[البقرة: ۱۲۵]؛ 55 
011 

۸- أن الکرم. قال تعالى: تن دَحَلَححَانَ عم 4 [آلعمران: 0۹۷ فجعل 
له الرع انا ترا وشرعاه ا ا علی النسيهع وأعراضهم وآموالهم» 
حتی الصَّيدٌ من الاصطیاد. والشَّجَرٌ من القطم. 

۹- - ي قال 2 ومن يرد فيه بالحاد به رف من 

ب المي 4 [الحج: ۰۲۲۵ قال شیخ الإسلام: «المعاصي في الأيام المعظمّة 
والأمكنة المعظمَة تخلظ معصيثها وعقابها بقذر فضيلة الزمانٍ والمکان». 

۰- تطهيرٌ النفس ین الأخلاق المذمومة» قال اللهُ عر وجل: اح 
هر هر مومت فَمَن فرش فیهت نم تلا رمت ولا شوت ولا جدال ف 
َي 4 [البقرة :۱۹۷ 
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وا سے 


المبحث الرابع عشر: تطبیقات على المقاصد الخاصة ۸٩‏ 
مقاصد الحهاد: 

- التعبّدُ لله عر وجل في الجهاد في سبیله. 

۴ - ابتلاءٌ المؤمنينَ وكشف المُنافقين. 

۳- إعلاءٌ كلمة الله تعالى» واذلال كلمة الكفر. 

؛ - دفعٌ العُدوانِء وحفظ بلاد المُسلمِينَ. 

5 هروس و PE‏ ما لح لا تقون 
ف سبل له والمستضعفین من رال وا سا ون لین بو رآ تا من هاذه 
1 َال اَهَل واجعل تاين ان ول لجع تا ین نک بر € [النساء: ۵۰ ففيها 


1 عن لان اول الا سرخ 
- - انتشار الإسلام» قال تعالی: لوقيو حى امون ذ فة وین از لقن 
اقلا عدون الاعل اسان که [البقرة: ۱۹۳]. 


- معاقبة ناقضي العهود والموائیق 5 قال تعالی: وان ڪر بستنم 26 
نا بد عیدوت ور فى دبک تزا بِنَهَ کفر انهن لا يمن له 
مر شتهوت 4 [التوبة: ۱۲]. 
مقاصد العاملات: 

۱- منم الب وال ففيه تحريمٌ لش والتدليسء وبيع لعیس؛ 

َل ي اسل وبیع حاضر لباد؛ ليما فيه ین التغرير والضّررِء وتحريمٌ الاحتکاره 
رای و او يدي 
. تنمية المال وحفظله. فیشرع العمل والاکتسات والاصل في عقود 
كاربت والشروط فيها: ا والصحت والبقاءٌ على الأموال بأيدي 
أصحابهاء وعدم م الاعتداء عليهاء و المعتدين» وتحريم م الإسراف والتبذير» 
والضرر بالمال. 


۰ اج ف مقاصدالشریعة 


۲- التیسیر ورَفعٌ الحَرّج. فيجوزٌ ما اشتَمّل على غرر یسیر مما احتاجه 
الناس وشرع ما يُحتاحٌ إليه من العقود. 
4 - إجراءٌ المُعاملات على ظاهرهاء وَعَلَبَةِ الف وعلیه: فالاصل أنَّ ما بيد 
المُسِلِم ملکه وأنّه حلال. 


ارا انا هويم ا ځ العقوةٌ یل م دل على مقصودها 
من قولٍ أو فعل» فما عَدّه الناس بیع فهو بيعٌ» وما دوه هبة فهو هب والمرجع 
فى اا جور والائمان إلى الف 

- العدل, قال شيخ الإسلام: «والأصل في العُقود جمیعها هو العدلُ؛ فان 
بو به الل وأنرلت الکشت قال تعالی: اعد آزسا عباتت وت 
مه مر لصحتب والم بات ليقو مالاس بالط 4 [الحدید: ۸۲۷۰ والشارع نَّهَى 
عن لبم فيه ین الم وعن لیر ما فيه ين الم الق رن جا بتحريم 
هذا وهذاء و کلاهما آکل المال بالباطل» وما هی عنه النبي َة من المعاملات؛ 
كبيع الرّر الج قبل بدو ا السنین دیع حبل الیل وب 
المُرَابَنةِ والمُحاقَلة» ونحو ذلك هي داخلة ما في الرّباء وا في امیس انتهى. 

- الدّضاء ودليله قول الله تعالى: یال اميأ لا ترا اموڪ 
يكم م تكن جع کراض منص 4 [النساء: ۲۹]» قال شيخ الإسلام: 
«لم يُشْترّط في التجارة إلا التراضي» وذلك يَقتضي أن التراضى هو 0 
للّجارة » وإذا كان كذلك فإذا تراضى المُتعاقدانِ بقجارة أو طابَّت نفس المُتبرّع 


مر محر 1 


برع بت جله بدلالة القّرآنء إلا نیشن ماع 4 مه اللهُ ورسوله. كالتّجارة في 
الخم ونحو ذلك». 


۸- الصّدق؛ فاه من آهم المعاني التي أَكَدَ علیها الشارعٌ في المُعاملات» 


المبحث الرابع عشر: تطبيقات على المقاصد الخاصة ۹۱ 


ویْحقی مراد الطرفين من المُعامّلة» وبه تَتَحمّقٌ البركة وقد بيته النبی يلل بقوله 
في حدیث حَكيم بنِ جز ام وه" «البيّعَانِ بالخیار مالم یتفر رَقَاء فان صقا وتا 
بورك لَهِمَا في بیعهما. وان با وکتما مُحِفَتْ بر گة یمهم (۲۱. 

قت الضیط والتحری وذلك أن تدك كل طرق ما له وما عليه؛ مَنعّا من 
لخصومة رالا ولاجل علا شعث کا له والاشها على ای وله هن 
في التداین» قال الله عر وجل: «يَتأيُهَا اليرت اما تداینشم يبن إل أجل 
مس أ وء © [البقرة [YAY:‏ 

۰ - رب آثار العُقَووِمِن أسباب انتقال الأموال بين الناس بِتَملّك المُشتري 
للعین والبائ الكو على وجه صحیح مازع نيمو وتاك ا اح اة 
لقو ولتم ومکذا. ۱ 

ومن القواعد الفقهيّة المهِمَة قاعدة: كر تصرف اعا عن تحصیل مقصوده 
فهو باطل». 
مقاصد التبرعاتِ (الاوقاف والهبات والهداياء والعاريّة» والوصايا): 

۱- تحقيقٌ عُبوديّة الله تعالى؛ إذ في التبرّعاتٍ التعبَّدٌ لله عر وجل بإخراج 
جُرَءِ من المال؛ امتثالا لأمر الله عر وجل. 
۲- جلت المودّة والألفة. 

۳- الإحسانٌ إلى الحَلْق» وتحقیق التكافل الاجتماعی» وقد آفاض العز بُ 
عبد السلام في الکلام عن أهميّة هذا المَقصد. والاستدلال له» وبين آنه مأمورٌ به 
علی الدوام والاستمرار» وه ین آسباب شر له للعبد» کما قال تعالی: ان 


.)۱۵۳۲( آخرجه البخاري (۱۹۷۳) ومسلم‎ )١( 


۱ لل ای الشركة 


له سح © [البقرة: ۱۹ ]. ودنك بإغاثة الملهوف» وإعانة المحتاح» 
والحثٌ علی الصدقةء رل المالی» والعمل علی ایجاد قلي ا حاجات 
ال یلعای ون لام لاس والسّگن» والتعليم» 
والذعوة. ۱ 
4 - استدراك ما فاته حال حياته من عَدّم المُسابَقةٍ إلى التبرع والاحسان 
والإرفاق. 
مقاصد النکاح: 
١‏ - ابتغاء الود وتکثیز ۳ + لكي تحن عكار E TA‏ الود 
البشري» فیْستحَب الزواح من الولود نة تكثير سل الم ةه والاستجابة لأمر اللو 
وأمر رسوله کل وإثبات الفسخ عندٌ وجود عيب العقم» وتحريم م قطع التشل 
والشهوة. 
۲- جفظ روج والانساب . فیجب‌الزواج على من ظنْ الوقوع في الحرام. 
ويُستحَبٌ لمن لا یخشی الفتنةً وهو قادرٌ على مُوَْتِه. 
؟- جل استمتاع کل ینار وجین بالآحر» بما باح الله عر وجل» قال تعالى: 
اؤ ڪر حرف ڪر فاا رشن 4 [البقرة: ۳۲۲]. 
٤‏ - كفالةً المرأة والانفاق عليها وعلى الأولادء قال تعالى: لفق دُوسَعَةيّن 
سَعَيوِء 4 [الطلاق: ۷]. 
38 0 والمَودَةٌ والرّحمةٌ بين الرّوجين» قال تعالى: وین ءايه 
من سک وج کنو لها ی بتکم مود تس إن فى 
وو و تَفَحكَرُوت ) [الروم: ۸۲۱ فیْستحَب ألا يتوج إلا ذات لق 
ودین؛ لتحقيق المودٌَةٍ والسَكنٍ. 


المبحث الرابع عشر: تطبیقات على المقاصد الخاصة ۱ ۳ 


ويَحرْمٌ الزواج من الکافرة؛ لوجود الَداوة الدينيّة التي قد یمتیع معها المَودَةٌ 
والسّكَنُ» إلا ما استثنی الشارعٌ وهي الكتابية. 

-٩‏ - تحصينٌُ الروجين عن الحرام؛ وغض الابصار؛ يث ابن مسعود قال: 
قال رسول الله يَكلِ: «يَا مک مَعْشَرَ الاب من اسْتَطَاعَ الباء ء۶ و 
ِلبِصَرِ وحص مرج وَمَنْ لمْ يَسْتَِعْ قعل بالصّوْم؛ له لا( 

۷- التواصل بين لاس والقبائل قال تعالى: وهای خن بح ام بش 
له با وھا وتات وب ديرا © [الفرقان: 40]. 

۸- مُعَاشَرَةٌ کل واحدٍ ین الزوجین لخر بالمعروف فیستحَب خدمة 
لزوجة لزوجها؛ إذ إنّه من المُعاشّرة بالمعروف» ويجبٌ الوّطء والمَبيتٌ في 
الفراش بالمعروف. 

4- بقاءٌ النکاح ودوامه؛ ولهذا حَرَّمَتِ الشريعة الأنكحة التي نتفي عنها 
استدامة النكا اح كيكاح المُتعة» و النكاح بنية نیة الطلاق» ونكاح التحليل» ونحو 
ذلك» اقوس الطلاق دود سبب. 

-٠‏ بناء الأسرةٍ على الدّين والخُلُقِ والتعاونُ على الب والتقوى» قال 
النبی ية في حديث أبي هريره نع : قَاظَمَر ب بات لین ریت يداك 
ودعي لأسروه وتربية الأولاد تربيةً صالحة» قال ية: «كُلكُمْ راع کم 


ل ی ) رع . 


)۱( أخرجه البخاري (۰)۵۰7 ومسلم (۱4۰۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۰۹۰)» ومسلم .)١455(‏ 
)۳( أخرجه البخاري (4 ۰0۲۵۵ ومسلم (۱۸۲۹). 


۹٤‏ ۱ اج ف معاصدالشريعة 
مَقصدُ الطلاق: 

١‏ - دفعٌ الصرر عن أحد الرّوجين. 

ويَترنِّبُ على ذلك: تحريمٌ الطّلاق البدعي وهو الطلاق في الحیضء 
وطلاق الثّلاثِ والطّلاق في طهر جامَمَ فيه. وإجابةٌ الزوجة إلى الخُلع إذا 


ص کم 
۳ لام 


تَصَرَّرَت ببقاء الزوجيّة» وتحریم الظهار والایلاء. 
۲- دفعٌ الزوجين إلى المُحافظة على بقاء اللکاج» والعشرة بالمعروف. 


# ع 
ویترتب عليه: مشروعيّة المَراجَعةٍ عند إرادة الإصلاح. 


۷۶ ۷ 


مقه مقصد الحخضانة: 

ا التفس» والعمل على مصالح المحضون. فتجتٌ الا وار 
للمحضون ما هو أصلخ له. 
مقصد الأطعمة: 

۱- التوسعة للمُسلم في الطَيّبات؛ فالأصل في الطيّبات الجل» وألا يُستعانَ 
بها إلا على الطاعة. 

۲- فع الصَّرّرء فيَحِرُمُ أكل ما يَضُرِّ وتجب الذّكاةٌ؛ لما فيها من استخراج 
الرُطوباتٍ الضارة. 

١‏ - تعظيمٌ اللو عر وجل. 

ا و ,و و A‏ 

۲- التخفيف على المسلم؛ فيباح الحنث» وجبر ذلك بالكفارة. 
مقصد النفقات: 

حفط النفس والمال» فتجب اة على ال ر وج والقریب. والمال؛ كال قیق 


والحيوانء وبقيّة العروض من عقار ومنقول. 


المبحث الرابع عشر: تطبیقات على المقاصد الخاصة ۲ ۹ 
مقاصد اخدود واطنایات: 
۱- إقامة العدلٍ والرَحمق ففيها: رحمة للجاني بتکفیر سيّئاته» ورحمة 
للمجنی عليه بشفاء عَبْظه» ورحمة للمُجتمّع؛ للرّدع عن ارتكاب هذه الجرائم. 
۲- إصلاح النفوس. ففيها الجر والرّدعٌ والتأديبُ؛ فإنّه من أهمّ مقاصد 
الخدود والعُقوبات قال تعالى في شأن السّرّاق: #جَرَاء یم كسب تک 
و یز یر 4 :۳+ ولهذا ستی تا تفس قال 


مس 


تعالى: اورف القصاص حر ييل ا لب لَحَرَكُ تفوت #4 [البقرة: ۱۷۹]. 

۳- حفنظ الضروراتٍ الخمسء وهي: الدَّينُ والعقل» والمالء والتسلء 
5-2 

حَدٌ الرنى: حفظٌ الأنساب والمّسلٍ بعَدَم اختلاط المياء. 

اباس 

وفي حَدٌ السَرقة: حفظ أموال الناس. 

وفي حَدٌ الکرابة: حفظ الأموال» والأنفس والأعراض 

ا 

وفي حَد الرّدَة: - حفط الذي 

٤‏ - حفظ الأمن؛ فان إقامة الحدود على وَفْق ما شع الله يُحمَقُ حياةً آمنة؛ 
لها جاءث من لدن حكيم عليم» قال تعالی: وکن لتصاص حوء یی لالب 
كو تور رت * [البقرة:۱۷۹]. 

ارضاة لعج عله لطي خاطره رهد یه ودفع رغية لا 
عنه؛ فإ ین طبيعة النفس البشرية علض بللمالذي؛ یم عليهاء وقد يولد 
الظّلمُ رغبةٌ جامحة في الانتقام» فشّرِعَتٍ العُقوباتٌ لإرضائهم. 


د 


۱ ديب ف مَعَاصدالشرِيحَة 


مقاصد القضاء : 

۱- إظهارٌ الحقوقٍ وتبیهاء قال عر وجل: زان حَکنت کم هم 
باتش او هب المشیسطیت > [الماندة: 4۲]. 

۲- إنصافٌ المظلومينَ» فيجبٌ الّمجیل بایصال الحقّ إلى أهله» وتحريمٌ 
الزشوة للقاضي. 

۳- حصانةٌ القاضي. فلا يجوز عَزل القاضي إلا بمُوجب. 

6 - حصانةٌ الأحكام» فلا يجورٌ ابطال خکم القاضيء ما لم يخال إجماعًا 
أو نصا قطعیا. 
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المبحث الخامس عشر: تطبيقات على المقاصد الجزئیة 0 4۹۷ 


تطبيقات على المقاصد الجزئية 


بعض العلماء جَعَلٌ الهدف الأصليّ من تصنيف كتابه الفقهيٌ: بیان المقاصد 
| ناس 2 ٠‏ ك ۳ ا ۳ ء- 
الجزئيّة لأحكام الفروع» فكان يذكر ا 4 الجزئي ثم یبن الحكمة من تشريعه. 
كأبي بكر القفال الشافعي» في كتابه «محاسنْ الشريعة»» وعبدٍ الرحمن البخاري 
الحنفی» في كتابه (محاسن الإسلام وشرائع الإسلام»» ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ مقصد الشارع من طهارة الحداث: تطهیر المسلم. واتمام النعمة وشكده 
سبحانه وتعالى. 
۲- المَقصِدٌ من طهارة الحَبّثِ: إزالته» ومُباعَدةٌ المُسِلِم عن النجاسات. 
۳- مَقصدٌ الشارع من النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة: 
E E‏ 1 .2 زار قرو 
6 - مقصد الشارع من النهي عن قضاء الحاجةٍ في الأماكن التي يُنتفْعٌ بها. وعن 
البول في الماء الراید: تقذيرٌه على الناس» وإيذاؤهم. 
ه - المَقصد من السّواك: مَطهّرة للفم؛ ورضًا للرّبٌ. 
ر و 6 ل 07 2 
5- مَقَصد الشارع من النهي عن استعمال آنية الذكَب والفضة في الأكل والشرب: 
عم كسر قلوب الفقراءء وتضبيقٍ النقدین» ومُنافاةٌ مُستعملهما لحال العبوديةٍ 
۷- مود الشارع من إعفاء اللحية: ابع سن المُرسلِينَ» ومُخالفة المُشركينٌ 
و ر“ بي 
ومفارقة کر للأنثى. 


۱ rel 
يج في مقاصدالشريعة‎ ۱۸ 


۸- مََصدٌ الشارع من الأذان: ٍعلامٌالناس بذخول الوقتِ» وإظهارٌ الشعيرة. 
4- مَقصِدٌ تشریع صلاة الجماعة: تعظيمُه سبحانه بالاجتماع وتكامُلٌ مصالح 
العباد؛ 5959 علی الاجتماع» وعدم لخلاف وتوكيدٌ الأَحوَةٍ الاسلامیّت 
والقيامٌ بختوقها من عيادة مريض» وإعانة مُحتاج؛ وتعليم جاهل؛ واصلاح 
a‏ ۰ ْ 
۰- مَقصد الشارع من السّجود وال رکوع: تعظیم الرّبّ سبحانه وتعالى. 
١‏ المَقصِدُ من شرعيّة صلاة الكُسوفٍ: تعظيمٌ آياتِ الله عر وجل, والإنابة 
والرجوع إليه سبحانه وتعالى. 

۲- مَقصد الشارع من شرعيّة صلاة الاستسفاء: إظهارٌ الافتقار إلى الله عز 
جل وز الحاجات ب سا وتعالی دون غیره» مع دعائه واستغفاره. 

۳- مَقصد تقذ الشارع ون فرضية تفیل ایب وتكفينه وتحنيطه: بقاء حرمة 
تشم وتجمیله وتزیینه وتّطهیزه؛ للقدوم على رَبّه سبحانه وتعالى. 

6 المَقصِدٌ من ایجاب الزكاة في الأموال الرّكويّة الاربعة دونَ ما سواها: 
مواساء الاغنیاء. 

-١6‏ مَقصد مَقَصِدٌ زكاة الفطر: طُهرةٌ للصائم من او والرّفَثِء وطّعمةٌ للمساکین. 

5 مد مَقصِدٌ الشارع من شرعيّة نوافل الطاعات: جبرٌ الحَلَّل الحاصل في 
المفروضاته ودوامٌ اتْصال العابد بِرَبّه سبحانه وتعالی» مع خصول 
الأجورء وتکفیر السیئات. 

- مَقصِدٌ الشارع في شرطيّة التذكية لجل الحيوان: التعبّدٌ لله بإراقة الد» 
ا 


المبحث الخامس عشر: تطبیقات على المقاصد الجزئية ۹۹ 

۸- مقصد الشارع من شرعيّة تحبیس کل ما ینت به: توسيعٌ دائراتٍ الأوقافٍ 
والا حسان. 

4 مقضد تقو الشارع ین شرعيّة الهبة وال :: د ETO‏ 
لوالدین» وصلة الرحم» وإكرامٌ الجار. 

۰ - المَقصِدٌ من تحریم نكاح الشغار: النظر لمصلحة المرأة. 

١‏ المَقصِدٌ من تحریم نکاح المُتعةٍ والنكاح بنيّة الطلاق: مُنافاته استدامة 
النكاح» ومایترتَب عليه من سکن ومَودةه وغیر ذلك. 

7 المَقصِدٌ من شرعيّة الحجاب: دَرْءٌ الفتنة بين الجنسین. 

۲- لین هي عن أكل کل ذي ناب ين السّباعٍ وتخليبٍ من الطير: 
اکتساب آکلها ما طُبِعَتْ عليه من اد والظّلم. 

6 - القت من اشتراط ال کورة فی منصب القضاء: اط علا من 
النقص والضّلال. 


BB © 6‏ 
د بحمد الله. 
وأساأل الغ وجل ان یَجعله فار كا علی من نط فور شه 


وصلّی الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
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فهرس الموضوعات 


۱۰۱ 


الوضوع الصفحة 
المقدمة تان وس ندر مه AR‏ اوه سارت اسار ENS‏ 8 

المبحث الأوّل: التعريف بالمقاصد E‏ 
المبحث الثاني: القَرق بين المَقصد والجكمة والعلة N os‏ 
عَلاقةٌ علم المقاصد بأصول الفقه والفقه: ا 
المبحث الثالث: موضوع علم المقاصد ROSE e‏ 0 
المبحث الرابع: ضوابط المقاصد ل ا ۱۱ 
المبحث الخامس: استمداد المقاصد م ل ال ل ا ل 
المبحث السادس: خصائص مقاصد الشريعة Ae‏ 
المبحث السابع: فائدة المقاصد OE ALAS‏ لالدو انان و be‏ اه ۱ 
المبحث الثامن: أقسام المقاصد e O O‏ 
المیحث التاسع: مقصد حفظ الضروریات. والحاجیّات. والتحسینیّات ۲۰۶ 
المبحث العاشر: قصدٌ الشارع (جَلْبُ المصالح» ودَرْءُ المفاسد» Asn‏ 
قواعد في المصالح 0 
المبحث الحادي عشر: حفظ الكليات الخمس «الدّين» والتفس» والعقل» وال والمال» . ۷) 
الاول: حفظ الدين. ی 
الثاني: حفظ النّمس. 0 ی 
الثالث: حفظ العقل. O‏ 
الرابع: حفظ لنُسل. ا 
الخامس: حفظ المال. لاوس اود بو ل مم و ا م ا ا ا ا ا O‏ 


المبحث الثاني عشر: المقاصِدُ العامة في جمیع أبواب الشريعة ان 


û 2‏ مه ا سر مه 
۱-۲ صان في مقاصدالشريعة 


لتقمل الاوّل: تحقیق رد اغ وجل. eS EROS‏ 
المقصد الثاني: 0 الذرائع. 0118| |[ |[ ا 00 
المَقصِدٌ الثالتُ: التيسيدُ ورَفعُ الحَرَج. اذ 1 1 1 1 E‏ 
المَقصِدٌ الرابع: الاجتماغ وعَدَمُ لفق ودف التراع. E‏ 
المَقصِدٌ الخامسٌُ: الالتزام بالأخلاق الفاضلةء والرَفاءُ بالهودء والتعاون على البرٌ والنّقوى. . ٠٠‏ 
المَقصد السادس: دَفعٌ الضرر ورَفعه. E O O yy‏ 
المبحث الثالث عشر: المقاصد الباطنة ا ل ا وو SS O‏ 1 
المبحث الرابع عشر: تطبيقات على المقاصد الخاصة 11 0 E‏ 
المقاصدٌ في العبادات: ys‏ ا 
مقاصد الطهارة: ا ار ا ا ا ا 


مقاصد المُعاملات: 0001 NINES‏ 
مقاصدٌ التبدّعات (الأوقاف» والهبات» والهداياء والعاريّة» والوّصايا): CSS‏ 
مقاصد التكاح: ORS‏ ام أ ب و لما ل ات لام ام E‏ ۱۲ 
مَقِصِدٌ الطّلاق: ا ا 0 
مَقصد الحضانة: O‏ 
مقصد الأطعمة: ا ااا 
مَقصد الأيمان: لاس يي وه امو ا ارج ال عل رس و ا ۱۳ 
َقصد التّفقات: ی ی ده 0 
مقاصدٌ الخدود والجنايات: 1 1 1 1 ذ 1 ٩‏ 


